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 ملخص الدراسة

بتقسيم  ت  قم  ، وقد  شروح قواعد الإعراب لابن هشامفي    آراء الكسائيهذه الدراسة    ت  تناول  
فصول  إلىي  دراست خاتمة وتمهيد،  مقدمة يسبقهم ،ثلاثة  النتائج    ويقفوهم  أهم  متضمنة 

  كالآتي:  ت كانو  والتوصيات،

 . اتبعتهالذي  وأهميته، ودوافعه، والمنهج الرسالة وعلموض بيان وفيها المقدم :

 وشيوخه، ،هونشأت  ،ومولده ونسبه، مه،اس : فيه تناولت   ، كسائيال حياة عن فيه  ُ  تحدثت  العم يد:
رَّاح قواعد الإعراب  ، ث مّ قمت  وتصنيفاته، ووفاته  وتلاميذه،  -مجال الدرسة-بالتعريف بش 

الأولفي    تحدثت   النحوي القراءات  عن    الفصل  الدَّرس  في  إلى  القرآنية  وقسمته  ثلاثة  ، 
 : مباحث 

 . صلة القراءات باللهجات العربيّةالمبحث الأول:  -

 . آنيّة وأهميتها في الدرس النحويّ الاحتجاج والاستدلال بالقراءات القر  الثاني: المبحث  -

   موقف العلماء من الاحتجاج بالقراءات القرآنيّة في علم النَّحو.الثالث:  المبحث  -

الثاني    اأمّ  فيه  فقد  الفصل  الكسائي في شروح قواعد الإعراب تناولت  مرتبة حسب   آراء 
 .أبواب الكتاب 

رَّاحبين   أجريت فيه تحليلاا للنتاج الفكري  الفصل الثالثو   قواعد الإعراب.  ش 

 لت الدرا   إلى عدد من النعائج من ا:  وتوص  
ا البحث  هذا يعدّ  وصل  وما تراثه، جلّ  ف قد   قد  عربية ال علماء أكبر من عالم لآراء جمعا

 .العظيم التراث  هذا إلى الوصول لتسهيل جمع إلى بحاجة النحاة كتب  في متفرقاا إلينا

رَّاحمعظم  وإنَّ   قواعد الإعراب أفادوا من شرح ابن جماعة؛ لأنه أول من شرح قواعد   ش 
 .الذين جاؤوا بعده دَّ شرحه النواة الأولى والمرجع المهم لكل العلماءالإعراب، وقد ع  

 كما أوردت عددًا من العوص ات، من أهم ا:
باقي    ضرورة عند  الكسائي  آراء  رَّاحتتبع  الكسائي    ش  بآراء  تزخر  فهي  الإعراب،  قواعد 
 النحوية واللغوية. 

 المصادر والمراجع التي استعنت بها في دراستي.  ثبت وختمت الدراسة بذكر 

 



 ‌ث‌

Abstract 
 

This study deals with Al-Kasaei's views on explanations of the 

parsing rules of Ibn Hisham Al-Ansari. I divided my study into three 

chapters. First, the introduction and preface and a conclusion that 

includes the most important findings and recommendations, as follows: 

The Introduction: It includes an explanation of the thesis’s topic, 

its importance, its motives, and the methodology that the researcher 

followed.‌‌ 

Preface: I talked about the life of Al-Kasaei, in which I dealt with 

his name and lineage, his birth and upbringing, his elders, his students, 

his classifications, and his death. 

In the first chapter, I spoke about the Qur’anic readings in the 

grammatical lesson, and divided it into three sections:  

- The first chapter: The relevance of readings to Arabic dialects. 

The second topic: Protest and inference from Qur’anic readings 

and their importance in the grammatical lesson. The third topic: 

Scholars ’position on invoking Qur’anic readings in grammar.‌‌ 

- As for the second chapter, I dealt with the views of Al-Kasaei 

in the explanations of the rules of parsing arranged according to 

the chapters of the book. 

- As for the third chapter, it was a balancing study between the 

explanations of the parsing rules. 

The study reached a number of results, including: 

This research is a collection of the opinions of one of the greatest 

Arab scholars who lost most of his heritage, and what has come to us 

scattered in the books of grammarians needs to be collected to facilitate 

access to this great heritage.‌‌Most commentators on the rules of parsing 

benefited from Ibn Jama'ah's explanation. Because he was the first to 

explain the rules of parsing, and his explanation was considered the first 

nucleus and an important reference for all scholars who came after him 

It also made a number of recommendations, the most 

important of which are: Al-Kasaei's opinions should be followed by the 

rest of the commentators in the rules of parsing, as it is rich in syntactic 

and linguistic views of Kasaei.‌‌The study concluded by mentioning the 

proven sources and references that I used in my study. 
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 ‌ح

 الإهداء
 

قدًا يليق بكل  عن لملم  حبوفي المبعثب ؛ كي تنسجم ع    إن ني في هذه اللحظات أعج 
وا لي يد العون، و  ، وا في إط ق  فينعي في بحور العلم، إلى قناديل ال داي  مأ من مد 

 : أهدي بحثي

له الله بالهيبة والوقار، إلى من أعطاني  من كلَّ   جود يو ف  الأ عاذ إ ماعيل    أ يإلى   ❖

ن أهداني الحبّ بكل أشكاله، وأرشدني لطريق العلم ، إلى م  وما انتظر مني يوماا عطاءا 

 ياتي، وكل خطواتي. ا أهتدي بها في دروب حما جو بكلّ طاقاته، فكانت كلماته ن 

،  ةصاحبمعلمتي الأولى وقدوتي الأجمل،    أمي الحبيب  إلى   ❖ دعواتها    الجميل الذي لا ي ردُّ

للأمل،   ومناجاة  الحب  بقعة  اتساع  همساتها  قلبي،  الفولاذ    وجودهازمزم  قوة  يمنحني 

الصخر،   يوصلابة  إنّ وجودها  لها،  حدود  لا  سعادة  منكسبني  تكون لمع  ها  كيف  تني 

 . وصل لك مدى حبي وعرفانيي، فلا نعت يليق بوصفك ولا وصف  (الح ا )

م ن    إلى ❖ ومؤنسي،  وعوني  سندي  عليه،  أستند  الذي  كلّ   أخذ   الكتف  لي  وذلّل   بيدي 

سيّد القلب ورفيق   السكينة والرحمة حباا واحتواءا،الودّ و   مشاعر  بقربه  من عشت   الصعاب،

 . الحبيب )ع ء الدين( جي زو لحياة رحلتي لالدرب و 

 ) دم، وشام(. وأ ناء قلبيرياحين عمري وقرّة عيني  ،إلى الأرواح التي سكنت روحي ❖

هم   ❖ وموطن  عزّ إلى من  وفخري  الثقةاتّ ي  إلى موضع  )حسام،    إخواني،  والأمان  كالي، 

 .الله( أحمد، عبد

الحياة، ❖ ال  إلى مؤنساتي في  المخلصة  القلوب  الود،  بها  ج  تيبيادر الأمل ومرافئ  معني 

 .أريج(  لاء، )إ  م، أ ماء، أخواتي، دفء الحب 



 ‌خ

 وتقدير   شكر  
 

المنّ    -تعالى-  لله  وشكري   حمدي  أبدأ عظيم  العظيمة،  الكريم  بنعمه  عليّ  أنعم  الذي 
عْنِّي أنَْ أشَْكُرَ نِّعْمَتكََ الَّتِّي أنَْعمَْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَا  ﴿ : ولسان حالي ومقالي ينطق ِّ أوَْزِّ  وَأنَْ  يَّ لِّدَ رَب 

ينَ  نَ الْمُسْلِّمِّ يَّتِّي إِّن ِّي تبُْتُ إِّلَيْكَ وَإِّن ِّي مِّ  )1(﴾  أعَْمَلَ صَالِّحًا ترَْضَاهُ وَأصَْلِّحْ لِّي فِّي ذرُ ِّ

 

الدكتور:و  إلى فضيلة  والتقدير  أأ ام  خالد حماد  أتقدم بخالص الشكر والعرفان  ستاذ ، 
الآ كلية  عميد  ونائب  المشارك،  والصرف  النحو  والذي   داب علم  بغزة،  الإسلامية  الجامعة  في 

ا  ومرشدا صابراا،  ا  وناصحا معيناا،  أباا  لي  فكان  المتواضع،  بحثي  على  الإشراف  بقبول  أكرمني 
فله كل الشكر والتقدير، وهاديا  الثمينة؛ لإتمام هذا العمل،  ا، حيث قدّم لي النصائح والتوجيهات 

 .جزاءال خيري  على ما قدّمه من عون وإرشاد، وجزاه الله عنّ 

 

م  بكل أدب   ي  الرسالة:    ؛لعل م ين من أعلام النّحو  نوعرفا  واحترام  كما وأتقدَّ الأستاذ مناقش 
العبجا  الدكتور/ يو ف  و حفظه الله-  ج اد  الب كمحمود  الدكتور/  ،  ين  ذ  اللَّ ،  حفظه الله-  محمد 
تكبّدا   ينذ  اللَّ ا، و مهم عل  يرز بغ  مناقشة هذه الرسالة، وإثراءها  -بكرم منهما ورحابة صدر  –تقبّلا  

ومقاما  ا،  مديدا خيراا  لهما  فأسأل الله  منها؛  اعوجّ  ما  لتقويم  وأجراا    االعناء  ما  عظيماارفيعاا،  على   ،
 . لاه من جهد في قراءة البحث وتقويمهذ ب

 

الغرّ  جامعتي  إلى  بالشكر  والشكر اءوأتقدّم  العلمية،  مسيرتي  إكمال  لي  أتاحت  والتي   ،
ونفع    حفظهم الله-الهيئة التدريسية الكرام    ء، قسم اللغة العربية، وأعضاداب الآموصول إلى كلية  

 . بهم جميعاا

 الباحثة   

 شيماء إسماعيل جودة 
 

 

 
 . [19]النمل:  (1)
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 مقدمة 
 

والسم الأرض  مالك  البريات   ،ات و االحمد لله  خير  على  الكتاب  والصّ ومنزل  و ،  لام السّ لاة 
الأوّ   لىع الالمعلم  الأطهر  وجهل صاحب  والشريعة  وأكبر  ،الأنور،  أصغر  لكل  للعالمين  ،  المرسل 

 . ين الأطهار، أما بعد م  الأخيار، وأصحابه المعظَّ  ن  ي  ماا على عباده المصطف  وصلاةا وسلا

 ةانمك  بذلك فنالت ،  الكريم كتابه لسان  جعلها بأن   اللغة هذه فشرّ   -سبحانه - الله فإنَّ 
بحفظه للقرآن العظيم، فنزل بها جبريل زيادة في التشريف على النبي    -وجلّ  عزّ - الله من اوحفظا 

القرشي النبي الأمين، ثم قيّض الله للعربية    ، مهاأفصح من نطق بها وعلَّ   -صلَّى الله  عليه وسلَّم-
الذ  بلغوا  فقد  بها،  والعناية  ورعايتها  لخدمتها  أنفسهم  نذروا  فضلاء  العلماء  في  والعناية ورة  حث 

ومن   اللغة،  هذه  عليها  بنيت  التي  والجذور  الأصول  في  والتدقيق  والنظر  أولئك طليعة  والبحث 
المدرسة الكوفية في النحو، وقد تلقى العلماء آراءه،   يمؤسسمن  الذي يعد  الأعلام الإمام الكسائي،  

ابن هشام الأنصاري أحد  بعد جيل، ومنهم الإمام  ا  وتناقلوها جيلاا  البصرية،لأعلام  وأبرز   مدرسة 
بلغ صيته ومؤلفاته الآفاق، الذي  قواعد   )الإعراب عن  كتابه وأشهرها  مؤلفاته أعظم ومن  نحاتها، 
حتّ  كبيرة  شهرة  نال  والذي  شروحهالإعراب(،  كثرت  باعتبارها    ى  دراسة  إلى  واحتاجت  وفاضت 

 وإجلاء.لى دراية قيمة تحمل  في طياتها الكثير مما يغيب  عنا ويحتاج إ اشروحا 

عامةا، والبحث   العلمي البحث  مجال دخول إلى العلم من الاستزادة في رغبتي دفعتني وقد 
قواعد  كتاب  شروح  في الكسائي آراء باستقراء فقمت   ؛سبيله وسلوك  اللغوي خاصةا  الإعراب عن 

مبتغاه  ؛الإعراب  ب    ،لجلاله وعظم  التي  المعرفة  العالمي  ن  ودقة  هذا  أراء  عليها  أحد  الكريم،    ت  وهو 
ليف، لعظم المادة المدروسة في  آاء السبعة الذين تناول العلماء قراءته وبهم خصت الشروح والتالقرّ 

القراءات على تعددها واختلافها، فنهجها واحد ومنبعها أوحد وهو الكتاب العظيم، الذي نالت بركته  
  .أجمع ت العالمينوعمَّ 

أخصّ   وآثرت   البحثي حو أن   مجالي  طبيعة هص   من صحة  ل  للتثبت  ومتابعتها  الآراء  ذه 
رَّاح تناول  وكيفيةنسبتها إليه،    في الآراء هذه ومناقشة لها، كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب   ش 

ضّ   . الآخرين  العلماء آراءم  خ 
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 : دراسةالموضوع عنوان أسباب اختيار  :أولً 

ه شعبة وحفص، ي  صم براوي  لعلّ شغفي بعلم القراءات، وحصولي على سند في قراءة عا
ربط بين هذين العلمين  ت دراسة بحثية  واهتمامي بعلم النحو من جانب آخر، كان دافعاا لي لاختيار

موضع الدراسة قد احتوت القراءات المتواترة، إضافة إلى    ين، إضافة إلى أنَّ الشروح التسعة الجليل
أقوى  البعض  نظر  في  توجيهها  يعد  والتي  الشاذة،  الصنا  القراءات  القراءات في  توجيه  من  عة 

لانتقائي    امساعدا   كان عاملاا   ا ها نحويا يهالكشف عن آراء الشارح وتوج   كما أنَّ   ، المتواترة المشهورة
 .تبع الفكري في المجال اللغوي، لما له من أثر  في شحذ الأذهان  وتفتيق القرائحلمثل هذا التّ 

 : دراسةال أهمية: ثانياً

ور القراءات القرآنية في مسيرة علم النحو، والقراءات أولى ي إبراز د تكمن أهمية الدراسة ف
وتعزيز الدراسات التي تتعلق   ،الاستشهاد في صياغة علم النحو العربي  من غيرها من مصادر

 بجذور الشروحات النحوية. 

 :أهداف الدراسة: اثالثً 

 لقراءات القرآنية والفوارق المختصرة بينها. على اإطلالة مختصرة  -1

تفاعضإ -2 لات آراء الإمام الكسائي في شروح كتاب )الإعراب عن قواعد الإعراب( اءة 
 .لابن هشام الأنصاري 

 لاع على أوجه استعانة النحاة المتأخرين بالقراءات القرآنية في الأحكام النحوية.الاطّ  -3

رَّاحتحليل طرق ال -4  د المستعمل ومحاولةفي التوجيه النحوي، لما خالف القاعدة والمطرّ   ش 
 تأويله. 

 . العلم والبحث والمعرفة(طريق ) رفد المكتبة العربية اللغويّة بمساهمة على الطريق -5

 : ت الدراسةصعوبا  ا:رابعً 

 :  يما يأتفي،  افي دراسته ةي واجهت الباحثوبات التتمثلت أهم الصع

ا دا تعقي  ما زاد الأمر  ل، وندرة كتبه التي وصلت إلينا؛آراء الكسائي في كتاب مفصّ عدم وجود   -1
  بة في البحث عن آرائه. صعو و 
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 آراء الكسائي. ب العلاقة ذات  والصرفية النحوية سات االدر  ةقلّ  -2

 :السابقة  الدراسات: خامسًا

أسامة خالد حماد، قواعد الإعراب وشروحه، أطروحة دكتوراة، جامعة الجنان، كلية الآداب   -1
 م.  2012لبنان،   -والعلوم الإنسانية، طرابلس

الباحث عن عصر   وحة منتكونت هذه الأطر  فيه  الفصل الأول تحدث  أربعة فصول؛ 
ابن جماعة والحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وكذلك التعريف بابن جماعة من  
حيث اسمه ونسبه وكنيته وشهرته، وأصله ومولده، ونشأته وحياته، وأخلاقه وصفاته، وأدبه 

   وشيوخه وتلاميذه، ومؤلفاته ووفاته.

لفصل الثاني فتناول فيه شروح ابن جماعة على قواعد الإعراب وموقف ابن جماعة  أما ا
منها، ومنهجه في هذه الشروح، وأبرز سمات شروحه. والفصل الثالث تناول فيه شواهد ابن  

 جماعة النحوية ومصادره، وأصوله، ومآخذ على شروحه، ثم موازنة بين الشروح الأربعة.

مذهب ابن جماعة النحوي، ومباحثه، وإعراباته، وموقفه يه عن  والفصل الأخير تحدث ف
 بين المذاهب، ومذهبه النحوي الخاص. 

موقف ابن جماعة من المذاهب، وخاصة بيان    وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسة في
راء الكسائي النحوية، ولكن ما يميز الدراسة الحالية هو أنها تناولت آراء الكسائي  آفي ذكره  

 الخصوص. ى وجه عل

رَّاحنهاد عبد الفتاح بدرية، آراء الكسائي عند   -2 ألفية ابن مالك في القرن السادس الهجري،   ش 
 م.  2012فلسطين،  -رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية الآداب، غزة

عند   الكسائي،  الإمام  آراء  الدراسة  هذه  رَّاحتناولت  الثامن    ش  القرن  في  مالك  ابن  ألفية 
د قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول متبوعة بالملاحق، حيث ري. وقالهج

الكسائي، والثاني: محمد بن    ةتناول في التمهيد ترجمة للعلمين الكبيرين: الأول: علي بن حمز 
با عبدالله   تناول  المعروف  الأول  الفصل  مالك، وفي  رَّاحبن  الفصل    ش  مالك، وفي  ابن  ألفية 

رَّاحالكسائي النحوية عند    ل آراءالثاني تناو  الألفية مع دراسة موازنة لآراء النحاة الأعلام    ش 
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رَّاحمن المدرستين البصرية والكوفية، وفي الفصل الثالث تناول آراء الكسائي الصرفية عند     ش 
 الألفية مع دراسة موازنة لآراء الكسائي، ثم النتائج والتوصيات.  

رت في الشروح ك  ة في بعض المسائل النحوية التي ذ  الدراسوقد استفادت الباحثة من هذه  
تناولها   تناول هذه المسائل، وإن ما يميز الدراسة الحالية هي  وهي ذاتها، وكذلك في كيفية 

 لآراء الكسائي في شروح قواعد الإعراب.

 :سادسًا: منهج الدراسة

لوصف الشروح   ، ليالتحلي الوصفي المنهج تبع  ت  أن  لطبيعة البحث فقد ارتأت الباحثة    انظرا 
دراستها تم  هشام    وتوضيح  التي  لابن  الإعراب  قواعد  شروح  في  وردت  التي  الكسائي  آراء 

 في البحث العلمي لأي دراسة. اأساسيا   اوعرضها العرض التحليلي  الذي يشكل مطلبا ، الأنصاري 

 : الدراسة خطة: سابعاً

تضمنت أهم النتائج  خاتمة  اشتملت خطة البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول، ثم  
 والتوصيات، تليها الفهارس الفنية، وتفصيل  ذلك فيما يأتي:

، والصعوبات عليه سرت  الذي والمنهج، ودوافعه، وأهميته الرسالة لموضوع بيان المقدم ، وفي ا:
 . ةالتي واجهت الباحث

 ومؤلفاته،،  تهشأون ومولده ونسبه، اسمه فيه تناولت  ،الكسائي حياة عن فيه تحدثت   :العم يد
 .  ووفاتهه، ت وتصنيفا وتلاميذه، وشيوخه،

ل  الفصل  الأو 
 القباءات القب ن   في الدَّرس النحوي 

 : على ويشتمل

 . صلة القراءات باللهجات العربيّة :الأول المبحث -

 الاحتجاج والاستدلال بالقراءات القرآنيّة وأهميتها في الدرس النحويّ.  :الثاني المبحث -

 وقف العلماء من الاحتجاج بالقراءات القرآنيّة في علم النَّحو. م :ثالثال لمبحثا -
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 الثاني الفصل
  راء الكسائي في شبوح قواعد ا عباب

 . ويةالمسائل النح تحليل المبحث الأول: -

 الفصل الثالث 

 موازن   ين شبوح قواعد ا عباب

رَّاح تحليل النتاج الفكري للمسائل بين ال المبحث الأول: -  : أتيما يمل على وقد اشت، ش 

رَّاحذكر رأي الكسائي عند  فيها المسائل التي ورد  -   وتحليلها.  قواعد الإعراب  ش 

رَّاحعلاقة كل شارح بغيره من ال  -  . في المسائل المشتركة ش 

 . ما انفرد فيه كل شارح في المسائل التي ذكر فيها رأي الكسائي -

 .ملخص آراء الكسائي في المسائل التي وردت في الدراسة -

 

كل عثرة وزلة، وأبرأ إليه من كل حول وقوة، سبحانه لا رجاء إلا   نتغفر الله مختاماا أس
م على نبينا محمد، وعلى آله كال إلا عليه! وصلَّى الله وسلَّ ه، ولا طمع إلا فيما عنده، ولا اتّ إلي

 والحمد لله رب العالمين. ،وصحبه أجمعين
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 التمهيد 

 الكسائيلإمام ا
 

 :: اسمه ونسبه ولقبه وكُنيتهأولً 

ب قّ  ل   ولاء،الب الأسدي فيروز بن بهمن بن الله  عبد  بن حمزة بن  عليّ  الحسن أبو هو
 .(1)كساء في أحرم لأنّه ؛بالكسائي

 قال الإمام الشاطبيّ: 

ت ه           ائ يُّ ن ع  ل يٌّ ف ال ك س  ر ال م ا كان  في     و أ مَّا ع  ح  ب ل  الإ  ر  م  ف يه  ت س 
)2( 

 :: مولده ونشأتهياًثان

لم تذكر كتب التراجم زمن ولادته، إلا ما ورد في كتاب )معرفة القراء الكبار( للذهبي،  
 . (3) "للهجرة د في حدود العشرين ومائةل  حيث قال: "و  

 هده،في ع وفينالمعر  الكوفة قراء عن مشافهة قاهتلّ  وقد  القرآن، بها  وحفظ  الكوفة، في  نشأ
 رئاسة إليه لها، وانتهت  بها، وأضبطهم  وأعلمهم زمانه، في القراءة في  الناس إمام صار حتى
 . حمزة الإمام بعد  بالكوفة الإقراء

 : بب تعلمه النحو

 هأن لمه  تع سبب  وكان ك ب ر، ى لع النحو الكسائي ملتع ماإنّ ه(: "207)ت   )4(اءالفرّ   قال
م، إلى جاء  كيف:  قال  !حنل  ت وأنت  جالسنات  ه:  ل فقالوا عيّيت، قد  :لفقا أعيا، حتى ىمش وقد ق و 

 
 .  (60)ص في طبقات الأدباء، ابن الأنباري  ، نزهة الألباء(11/404)ج ، الخطيب البغداديتاريخ بغداد (1)

 ( 4/ 1، الشاطبي )جهاني في القراءات السبعه التماني ووجحرز الأ (2)

  .  (1/296ج)  ، الذهبيمعرفة القراء الكبار (3)

يل مي الك وفيّ، وقيل في بعض التّراجم  أبو زكريا يحيى بن ز   (4) ياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلمي الدَّ
ن   وي رجّح انتماؤه إلى طبقة بني أسد  من    ق ر،ابن منصور الأسلميّ، وهو مولى بني أسد من الك وفة، وقيل بني م 

  = غة وفنون الأدب، وقد انتقل إلى بغداد، فكان الك وفة، المعروف بالفرّاء، وإمام الكوفيين؛ فهو أعلمهم بالنّحو واللُّ 
راتب  أكثر مقامه بها، فإذا جاء آخر السنة انصرف إلى الكوفة؛ ليقيم  بها أربعين يوماا بين  أهله. ينظر: ينظر: م=
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ن ت؟ انقطاع الحيلة فقل:    من تريد كنت  ن  إو  أعييت،:  فقل التعب،  من أردت  كنت  إن   ه:ل قالوا ل ح 
 ذ عي ي ت )مخففة(. فأنف من هذه الكلمة، فقام من فوره يسأل عمّن يعلمه النحو، فأرشدوه إلى معا

 في  وجلس أحمد، بن الخليل فلقي إلى البصرة  خرج  ثم  تى أ نفذ منه،، فلزمه ح ه(187الهراء )ت 
ا الأعراب: من رجل له فقال حلقته،   فقال  البصرة؟ إلى  وجئت  الفصاحة، وعندها  وتميماا تركت أسدا
  إلى  الكسائي  فخرج  ؛وتهامة ونجد، الحجاز، بوادي من  : فقال هذا؟ أخذت علمك أين  من للخليل:

 . يروونه ما عنهم ويكتب  لغتهم عن  والبد  يسأل البادية وأخذ 

ما  سوى  العرب  عن الكتابة في الحبر  من قنينة عشرة خمس أنفد  هأنَّ  المصادر وتذكر
البصرة  أخرى  مرة رجع حفظ، ما عنهم  وحفظ ن،دوّ  ما العرب  عن ن دوّ  أن وبعد  ظ.حف   إلى 

فجرت يب حب  بن يونس موضعه في وجلس مات  قد  فوجده الخليل، ةحلق في ليجلس   بينهما  ، 
  .(1) وصدره موضعه فيها يونس  له فأقرّ  الكسائي، علم فيها ظهر ومناظرات  مسائل

فيما    بغداد  إلى انتقاله في  سبباا هذا وكان ،بين الناس  أمره واشتهر ذلك، بعد  صيته وذاع
 . العباسيين واتصاله بالخلفاء بعد 

 : ا: شيوخهثالثً 

 وفيما وقراءاته وعلوم القرآن واللغة نحو ال في رهصع شيوخ من  ثلة  على العلم الكسائي تلقى
 :(2) الشيوخ هؤلاء بعض  بأسماء قائمة ييأت 

 

اللغويين والنحويين، الزبيدي )ص86النحويين، أبو الطّيب اللغوي )ص النّديم 31(، وطبقات  (، والفهرست، ابن 
(، ونزهة  20/10(، ومعجم الأدباء، ياقوت الحموي )ج14/149وتاريخ بغداد، الخطيب البغداديّ )ج(،  37)ص

(،  4/7أنباه النحاة، جمال الدين القفطي )جعلى    (، وإنباه الرواة 18الألباء في طبقات الأدباء، ابن الأنباري )ص
الأنباري )ص ابن  )ج159والأضداد،  خلكان  ابن  الأعيان،  ووفيات  النحو   (،6/176(،  أئمة  تراجم  في  والبلغة 
آبادي )ص  الفيروز  السيوطي )ج313واللّغة،  والنحاة،  اللغويين  في طبقات  الوعاة  وبغية  (، وشذرات 2/333(، 

 (. 8/145(، والأعلام، الزركلي )ج2/19ع كري الحنبلي )جب، الالذهب في أخبار من ذه

،  (، بغية الوعاة263-262/ 2) ، القفطيالرواة  (، إنباه11/404) ، الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادي نظر (1)
 (.  2/163) السيوطي

   (.28-26، متشابه القرآن، الكسائي )ص(101-99/ 1: معرفة القراء الكبار )ج ي نظر (2)
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 (.ه148ت ) الأعمش محمد  أبو  الولاءالأسديّ   مهران بن  سليمان: الأعمش .1

 الله صلى - النبي سبط الحسين بن  العابدين زين يّ عل  بن الباقر محمد  بن الصادق جعفر .2

 (. ه148ت ) وسلم عليه

 (.ه149ت ) يالثقف  عمر بن عيسى .3

 (.ه156ت ) الكوفي ات الزيّ  عمارة  أبو إسماعيل بن   عمارة  بن حبيب  بن حمزة .4

 (. ه161ت ) الثقفي الصلت  أبو قدامة بن زائدة .5

 (. ه175ت  ) البصري  الأزدي الرحمن عبد  أبو الفراهيدي أحمد  بن الخليل .6

  ه(180ت ( إسحاق أبو مولاهم الأنصاري  كثير أبي بن جعفر بن إسماعيل .7

 . (ه187ت ) الكوفي الرؤاسي جعفر  أبو سارة أبي بن حسنال بن مد حم .8

 .(ه187ت ) الهراء مسلم أبو مسلم بن معاذ  .9

 .(ه189ت ) البصري  مولاهم الضبي الرحمن عبد   أبو حبيب  بن  يونس .10

 (. ه203ت ) الحضرمي حيوة أبو يزيد  بن يحر  ش   .11

 .ه(215ت ) الأخفش الحسن أبو مسعدة بن سعيد  .12

كات االمثير لاستدر اء نحاة البصرة ويترك هذا الملمح  يلمح أسم  لا يجدر بالقارئ هنا أن
، حيث   عيباا في الأخذ عن أهل البصرة لما لهم من قدم وسبق في    لم يجد   إنّ الكسائيّ الفكر 

وعلمائها،   البصرة  يأخذ عن  السفر حتى  الكسائي عناء  تكبد  وقد  العظيم،  العلم  هذا  إظهار 
فلما أهلها،  للبادية ودون عن  آفاق  عاد كان    وذهب  عليه  وفتح  لغته  أركان  قد هذّب  النحو 

العلم وتصدر المجالس ليفتي في مسائل النحو، فكان الفقه والنحو يسيران في درب معاا في 
الزمان ذاك  العراق في  أ ،  كوفة  الباحثة  الفذة، نَّ وترى  والعقول  للناشئة  تعليم  النهج  هذا  ه في 
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العلم   للبصرة بسبقها ورجائدية، وهنخلافات فكرية وعقا  يرجئ أيّ فأخذ  ة  حا اعتراف واضح 
 عقول  علمائها. 

 : ا: تلاميذهرابعً 

ذكرتهم ببعض  قائمة يأت ي وفيما  ،الكسائي سعد  كما تلاميذه بكثرة  شيخ  يسعد  لم  من 
 :(1) التلاميذ  هؤلاء من المصادر

 . ه(198)ت  الأندلسي المغربي النحوي  عثمان بن جودي .1

 (. ه207ت ) بالفراء عروفالم لميديال  الله عبد  بن زياد  بن يحيى .2

 . (ه209ت ) النحوي  الكوفي الضرير الله  عبد   أبو معاوية بن  هشام .3

 .ه(220)ت  اللحياني الحسن أبو حازم بن عليّ  .4
 هـ(. 229خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف أبو محمد الأسدي البزار البغدادي )ت  .5

 . (ه230ت ) النهشلي يجر  س   أبي بن احالصبّ  بن أحمد  .6

 .(ه231ت ) الأعرابي بابن المعروف الله د عب أبو اد زي بن محمد  .7

 . (ه240ت ) البغدادي الحارث  أبو خالد  بن الليث  .8

 هـ(. 240نصير بن يوسف أبو المنذر الرازي البغدادي النحوي )ت .9
 هـ(.246حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان )ت  أبو عمر الدوري  .10

يد شيخنا الكسائي، نجزم بأنه    مذوا علىنته كتب التراجم من علماء تتلوعند ملاحظتنا لما دوَّ 
اقاا،  الأسماء من تلاميذه رأينا العلم منهم دفّ   ، فأغلب ل ّ ي حسب له تفوقه في كونه نعم الأستاذ الم ج  

يؤمّ  له حلقة  الكسائي  تلميذ  الفراء  الآراء  فهذا  ويأخذوا عنه  النحو  منه عبير  ليرتشفوا  التلاميذ  ها 
في اللغة والنحو، ولهم آراء    ، وكلهم أصحاب علم وباع  رتبة عنهالضرير لا يقل م  موالعلم، وهشا

 متواترة لدينا في كتب العلماء.
 

(، متشابه القرآن، الكسائي  147(، الفهرست، ابن النديم )ص1/101معرفة القراء الكبار، الذهبي )ج: نظري  ( 1)
  (.35-29)ص
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 : ا: تصانيفهسً خام

ذيوع وشهرة كذلك في علم    ولهاهتمامه في اللغة والنحو،    س هذا العالم العظيم جلّ لقد كرّ 
ة الكسائي، لذا ءوهي قراباسمه    ر الإقراء في الكوفة وكانت له قراءة تختصُّ القراءات، حيث تصدَّ 

الأ   في  نجمه  بزوغ  عن  تحدثوا  قد  العلماء  ذلكف  نرى  ومن  )ت   قول ق  "تعلّ 255الجاحظ  م  ه(: 
الكسائي النحو بعد الكبر، فلم يمنعه ذلك من أن يبرع فيه، ولقى أعراب الحطمة، وكثر سماعه  

وكتب في النحو قرأ به،  عنهم، وقرأ القرآن وبرع فيه حتى قوي عليه وعرف إعرابه، واختار حرفاا ف
الرشيد حتى أخرجه من طب الخليفة  أثيراا عند  الشرح، وكان  المؤدّ  قكتباا مفهومة حسنة  إلى  ة  بين 

 . (1) طبقة الجلساء والمؤانسين"

اللغة والأدب  :  متكاملة فيما بينها وهي  عدة علوم  وقد خلف الكسائي تصانيف نفيسة في
 هذا التراث.  ذه المؤلفات، ف ق د  ف ق د  جلّ ا أغلب هوالقراءات ذكرها العلماء، ولم يصل إلين 

بيننا حاضراا، ولو وصلنا منها   وكانت هذه بعض المؤلفات التي قد غابت وبقي اسمها 
صاحبها الذي ترك العلم مفرقاا في الصحف، وتوارثه عنه   ولدلّت على عظ مة  الكنّا أوفر حظا   العلم

  سندٌ يستحقُّ   ، فآراء الكسائي وكتابته ومؤلفاتهمن كتبهم  العلماء من آراء كثيرة حتى يومنا هذا ضم 
 ه غيض من فيض وفير. أنَّ  رالمتابعة والتحليل والدراسة، فما وصلنا يشي

 :(2)ومن هذه المؤلفات 

 كتاب مختصر النحو.  .1

 كتاب القراءات. .2

 مقطوع القرآن وموصوله.  .3

 اختلاف العدد.  .4

 كتاب الهجاء. .5
 

 (.  272-2/271جباه الرواة، القفطي )إن( 1)

، ابن النديم )ص2/164ج (، بغية الوعاة، السيوطي )257-2/256ج) المرجع السابق( 2) ت  ر س     (.90(، الف ه 
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 كتاب المصادر. .6

 ا.وطرائقه كتاب أشعار المعاياة .7

 : وفاته ا:سادسً 

سان مع الرشيد سنة تسع وثمانين ومائة، وفي ار ه إلى خ  ي حين توجّ وفي الكسائي بالرَّ ت  
الرحلة   الرشيد على    -اأيضا -تلك  وقد حزن  أبي حنيفة.  الفقيه صاحب  الحسن  بن  توفي محمد 

ا، كما حزن على وفاة محمد بن الحسن الشيباني م بعد أن عاد   عه، وقالوفاة الكسائي، حزناا شديدا
 (1)ي، في يوم واحد"ا الفقه واللغة في الرَّ راسان، قولته المأثورة : "دفنّ إلى بغداد، من رحلته إلى خ  

 
   (.164/ 2ج(، بغية الوعاة، السيوطي )2/268جقفطي )ة، الإنباه الروا ( 1)
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 -مجال الدراسة–اح قواعد الإعراب ر  ثانياً: التعريف بشُ 
 

 : (ـه819) ابن جماعة ❖

ب رهان   بن محمد  نالدي بدر بن العزيز عبد  الدين عز بن بكر أبي بن محمد  الدين عزُّ  هو
الله  بن  إ براهيم الدين ماعة  بن سعد  م وي  الكناني  الله عبد  بن  حازم بن ج  المصري   الأصل الح 

 .(1) الشافعي

في البحر  على ينبع بمدينة د ل  و   انتقل  بها، ونشأ ،(2) ه749 القعدة ذي  الأحمر   إ لى ثمَّ 
أبيه، عنده كانت  حيث  مات، أن   إ لى فسكنها القاهرة، بيته ومتق انت كف زوجة  ي وفّ ت    ،(3) بأمر 

  . (4).فن في القاهرة ه، ود  819خر سنة بالطاعون في ربيع الآ

)ت تلَّ  العرضي  الحسن  أبو  منهم:  العلماء،  من  كثير  العلم عن  جماعة  ابن  ، (5) ه(746قى 
بن  ا، ومحمد  (6) ه(765بن محمد بن محمد بن أبي الحرم بن أبي الفتح القلانسي )ت اومحمد  
 وغيرهم. (7) ه(766ن أبي بكر إبراهيم بن يعقوب البياني المقدسي )ت محمد ب  إبراهيم بن

جماعة   ابن  الإمام  من  يديه  سمع  على  يعقوب  وتتلمذ  بن  محمد  أشهرهم:  كثيرون،  علماء 
)ت  )ت (1) ه(850القاياتي  النحوي  الحنفي  قديد  بن  وعمر  العسقلاني  (2) ه(851،  حجر  وابن   ،

 ، وغيرهم.  (3) ه(852)ت 

 
 (.  1/63جبغية الوعاة ) (1)

 (.  63/ 1ج) المرجع السابق (2)

 (. 3/104جدرر العقود الفريدة ) (3)

 (.  63/ 1ج(، بغية الوعاة  )3/104ج) المرجع السابق (4)

 (.  3/13جابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة ) (5)

 (.  4/143ج) الدرر الكامنة (6)

 (.  180-179/ 3ج) المرجع السابق (7)
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أكثرها ضاع بأيدي    جماعة في فنون كثيرة، ومؤلفاته تربو عن المائتين، لكنَّ م ابن  ف الإماألَّ 
أمَّ  التراجم  الطلبة،  كتب  في  التي وردت  مؤلفاته  قواعد فكثيرة،  ا  الإعراب عن  قواعد  منها: شرح 
 أقرب المقاصد لشرح القواعد الصغرى، وحدائق الأعراب.  ، أوثق الأسباب  ،الإعراب 

 : (ـه879) الكاف جي ❖

ا الحنفي  الرومي  أكثر من  هو محمد بن سليمان بن سعد مسعود  بالكافيجي؛ لأنَّه  لمشهور 
ن   وإليها  الحاجب،  الكافية لابن  التي  788ب، ولد سنة  س  قراءة  العلوم والمعارف  ه، درس معظم 

 .   (4) كانت سائدة في عصره

ترك مؤلفات كثيرة، تتلمذ على يده علماء معروفون، منهم: الأشموني، والسيوطي، البلقيني، و 
 . (5) وشرح الاستعارة، ورسالة الاستثناء منها: التيسير في علم التفسير،

 :(ـه889) البصُْرَوي ❖

مدينة شامية ب صرى وهي  الدين، وموطنه:  لقبه: محب  الدين خليل،  بن غرس  ،  هو محمد 
، منهم: بدر هيذ ها أشارت إلى بعض تلاممن شيوخه، ولكنَّ   اومذهبه شافعي. لم تذكر المصادر أيَّ 

تاب معاهد التنصيص في شرح شواهد  الدين أبو الفتح عبد الرحيم بن أحمد العباسي، صاحب ك
 التلخيص، وعز الدين أبو الخير عبد العزيز بن عمر بن محمد الشهير بابن فهد.

ابن    شرح  على  وحاشية  القرآن،  من  الكرسي  وآية  سورة  ثلاثين  إعراب  المؤلفات:  من  له 
 . (6) ة، وتعليق لطيف على قواعد الإعراب المصنف للألفي

 
 (.  214-212/ 8جالضوء اللامع، السخاوي ) (1)

 (.  222/  2جبغية الوعاة ) (2)

   (.2/36جالضوء اللامع ) (3)

   (.117/ 1جبغية الوعاة ) (4)

 (.  1/177ج) المرجع السابق (5)

 (.  668-1/665ج(، كشف الظنون )179-178/ 4جالضوء اللامع ) (6)
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 : ( ـه905) الأزهري ❖

د سنة ل  د بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد أحمد الجرجاوي الأزهري، و  هو زين الدين خال
القرآن وبعد 838 قرأ  القاهرة، حيث  إلى  والديه  وارتحل في طفولته مع    ها ه، في صعيد مصر، 
ا تحوّ  )وبعدها عرف    اد حتى عرف بالوقَّ   نارة(للإ  الوقود   لنق)ي  فيه  ل إلى الأزهر حيث عمل وقادا

 . (1) ه 905وعه من الحج سنة  وتوفي بعد رج ،بالأزهري(

 .وله من المصنفات: المقدمة الأزهرية في علم العربية، وشرح الأجرومية

 :(ـه950) القوجوي ❖

  ،ةر، من فقهاء الحنفي، مفسّ (2)هو محمد محيي الدين بن مصطفى مصلح الدين الق وج وي 
ا في إس  ه. 950نبول، وتوفي عام  طكان مدرسا

شرح و شرح الوقاية في الفقه، و له من المؤلفات: حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي،  
 . (3) شرح المفتاح للسكاكيو ية، الفرائض السراج

  : (ـه964) محمد بن عبد الكريم ❖

ل د   ، افيالك البركلي الكريم عبد  بن الوهاب  عبد  بن الكريم  عبد  بن محمّد  هو   في  و 
ة. وقد تفقّه على مذهب أبي حنيفة النعمان، ولم تذكر المصادر معلومات عن شيوخه  القسطنطينيّ 

 . (4) وتلاميذه، وله شرح قواعد الإعراب لابن هشام

 : (ـه1006) أبو الثناء الزيلي ❖

، الشمسي، (2)، الرومي، السيواسي(1)هو أحمد بن محمد بن عارف بن أبي البركات الزيلي
 .(3) فيلحنفي، الصو ا

 
 (.  3/174ج) المرجع السابق (1)

كاشف القناع عبارة عن  أنهن بيّ  لقواعد الإعراب، ويّ في شرح القوجتحقيق الدكتور أسامة حماد من خلال  (2)
 .والنقاب

   (.188/ 1جكشف الظنون ) (3)

 (.  5/14جكاشف القناع، محمد بن عبد الكريم ) (4)
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له من المؤلفات: حل معاقد القواعد اللاتي تثبت بالدلائل والشواهد، وزبدة و   ،(4) أصولي نحوي 
الأسرار )الأسفار( بشرح مختصر المنار لطاهر بن الحسن الحلبي في أصول الفقه. توفي سنة  

 ه(. 1009ه توفي سنة )ه(، ومنهم من قال إنَّ 1006)

 : (ـه1145) القيصري ❖

ه(،  1145زاده، يرجع أصله إلى الرومية، توفي عام )   مولىفردي، يلقب ب  يّ ن علكر بهو ب
 .(5)وله من المؤلفات: حاشية على شرح البخاري، شرح قصيدة البردة، شرح قواعد الإعراب 

 
 لصغرى، وهي تابعة لسيواس.  سيا انسبة إلي زيلة مدينة قديمة في بنطس بشمال آ (1)

 ليمنى لنهر كزك أرمن الأعلى. هي عاصمة أيالة قرب أنقرة على الضفة ا -بكسر السين–سيواس  (2)

 (.  150/ 1ج(، هدية العارفين )128-1/124)ج كشف الظنون  (3)

 (.  2/104جمعجم المؤلفين ) (4)

   (.5/233جهدية العارفين، إسماعيل باشا ) (5)
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 ل الأو   الفصل

 القراءات القرآنية في الد رس النحوي  
 ة. المبحث الأول: صلة القراءات باللهجات العربيّ 

 ها في الدرس النحويّ. المبحث الثاني: الاحتجاج والاستدلال بالقراءات القرآنيّة وأهميت

 المبحث الثالث: موقف العلماء من الاحتجاج بالقراءات القرآنيّة في علم النَّحو.  
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 المبحث الأول 

 صلة القراءات باللهجات العربي ة 

 : المطلب الأول: القراءات القرآنية

 : غ ً القباءات ل

، (1) معنى: الجمع والضمالقراءات جمع قراءة، وهي في اللغة: مصدر قرأ قراءة وقرآناا، ب
، يقال: قرأ فلان، يقرأ قراءةا وقرآناا، بمعنى تلا، (2) وسمي القرآن قرآناا؛ لأنَّه يجمع السور فيضمها 

أ(3) فهو قارئ  بألفاظه عن نظر  و عن حفظ، فهو  ، وقرأ الشيء قراءةا وقرآناا: تتبع كلماته ونطق 
 .(4)قارئ 

السَّ  إطلاق  للتعبيرل  "وجرى  )قراءة(  لفظة  القرّ   ف  صنيع  القرآن  عن  نصّ  أداء  في  اء 
أ  (5)المجيد" إذا  تدلّ ض  ، بحيث  القراءة،  إلى واحد من أعلام    يّن على منهج مع   يفت كلمة )قراءة( 

د شير إلى تفرّ ظةٌ ت  فهي لف،  بعض الحروف وأصولها  ي والأداء أو في فرشلهذا القارئ في التلقّ 
 ق رّاء.نهج  قرائي لآيات المولى عز وجل عن غيره من ال

ق   الصحابة  من  اشتهر  يقال  رّ وقد  فكان  كثيرون،  المثال   –اء  سبيل  ابن  -على  قراءة   :
أبيّ  وقراءة  ثابت   مسعود،  بن  زيد  وقراءة  كعب،  إلخ(6) بن  سلمة..  أم  وقراءة  تلك    ،،  تكن  ولم 

كن لكل صحابيّ  أصول فرش  ه الذي أصبحت تؤديه فيما بعد، إذا لم يالقراءات تؤدي المعنى نفس
 . (7) رد به عن غيرهينف

 
  بن منظور )مادة قرأ(.رب، السان لع( 1)

  (.1/ 1المثنى )جابن مجاز القرآن، ( 2)

   (.45/ 1: المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، محيسن )جي نظر( 3)

 (. 419: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، إبراهيم )صي نظر( 4)

   (.32حبش )صة، ال ثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعيالقراءات المتواترة وأ(  5)

 (.  107شرح الفضيض، القيصري )ص (6)

 (. 33 ص) الحبش  الشرعية، والأحكام القرآني الرسم في وأثرها المتواترة القراءات  (7)
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 :   القباءات اصط حًا

  ومنها ما هو بعيد   ل لها،ويؤصّ   للقراءات تعريفات عدة، منها ما هو قريب من هذا المعنى
 ، ومن هذه التعريفات: عنها ولكن يقع في أصول جذورها تشابه لفظي ليس إلا

ر يف  تعر  - كي"  :يكشالزَّ أو  الحروف  كتابة  في  الوحي  ألفاظ  اختلاف  من  القراءات  فيتها 
 . (1) تخفيف وتثقيل وغيرها"

القراءات القرآنية تختص بالمختلف فيه من ألفاظ القرآن الكريم،   يستخلص من تعريفه هذا أنّ 
ا وذلك في تعريفهم  عون في دائرة شمول القراءات المتفق عليه أيضا بينما نجد علماء القراءات يوسّ 

 لعلم القراءات. 

 . (3)ية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًّا لناقله": "علم بكيف(2)ري تعريف ابن الجز  -
مياطيّ: "علم ي علم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى، واختلافهم في الحذف  - تعريف الدُّ

هيئة النطق والإبدال وغيره  والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل، وغير ذلك من  
 .(4) من حيث السماع"

مياو   زري الجابن    إنَّ  القراءة سنة    ذلك لأنّ   اشترطا في القراءة النقل والسماع، ولعلّ   اطيلدُّ
 . بعةمتَّ 

  –صلَّى الله  عليه وسلَّم –هي النطق بألفاظ القرآن الكريم كما نطقها النبي   -إذن  –فالقراءة 
 القراءات طرق أداء ذلك الأصل. ن الكريم هو الأصل، وتمثل آر وهي تختلف عن القرآن، فالق 

 
 (.  107شرح الفضيض، القيصري )ص (1)

 (.  107شرح الفضيض، القيصري )ص (2)

 (.  107شرح الفضيض، القيصري )ص (3)

 (.  071شرح الفضيض، القيصري )ص (4)
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فهي:  وأمَّا   ا،  اصطلاحا بعزو  ")القراءات(  واختلافها  القرآن  كلمات  أداء  بكيفية  علمٌ 
النبي    ،(1)"اقلةالنّ  النّاقلة عن  بعزو  ثابتٌ  علمٌ  له ـلا مص  –صلَّى الله  عليه وسلَّم–أي:  هي  در 

 سوى النقل. 
ق ت  أو    –صلَّى الله  عليه وسلَّم –بألفاظ القرآن كما نط قها النّبي   قطالنّ وي قصد بها:   كما ن ط 

 . (2) "أمامه فأقرّها
الأندلسي،   حيّان  أبو  أنَّ فأمَّا  النَّ "ها  رأى  التي سمح  المختلفة  عليه  –بي  الوجوه  صلَّى الله  

للهجة    –وسلَّم وفقاا  جاءت  والتي  للتّيسير،  ا  قصدا بها  المصحف  نصّ  اللهجات   نمبقراءة 
 . (3) "العربيّة

اقتصر على تعريف علم   الجزري والدمياطيابن  لاحظ من التعريفات السابقة أنَّ تعريفي  
ه لا يعرج على مواطن الاتفاق بين  ي فهو يعرف القراءة والقراءات، كما أنَّ ركشالقراءات، أما الزَّ 

 اء. القرّ 

أنَّها مذاهب في ةالسابق   يظحملاالقراءات القرآنية من خلال  وعلى هذا يمكن تعريف    ،
 ا واختلافاا مع عزو كل نقل لناقله. كيفية أداء الكلمات القرآنية اتفاقا 

: هي علم بكيفية النطق بألفاظ القرآن وكتابتها،  كما تعرفها الباحثة إذن؛ فالقراءات القرآنية
ت أباح الله  التي  والصوتية  اللغوية  الوجوه  في  واختلافهم  اتفاقهم،  كتابه  اع ومواضع  قراءة  بها  لى 

 العزيز؛ تخفيفاا على عباده وتيسيراا لهم.  

أنّ ي  ا  كم تلقيه   واعز  العلماء    رى  لطريقة  القراءات  في  منهم   االاختلاف  لجأ  من  وقليل   ،
عها حسب ما يرسخ في ذهن  اعتبار اختلاف لهجات العلماء لها أثر في تلقي القراءات وكيفية تتبّ 

 كل منه من ترسيب لهجي. 

 
ر يّ  منجد المقرئين، ابن  (1) ز     (. 3ص) الج 

 (.  63ص) الفضلي ،القراءات القرآنية تاريخ وتعريف  (2)

  (. 1/47ارتشاف الضّرب، أبو حيان )ج (3)
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القراءات ما هي إلا  ها اتفقت على أنَّ هر جليًّا من خلال هذه الحدود والتعريفات أنَّ يظ كما
أتعلّ  سواءا  مشافهة،  القرّاء  نقله  حسبما  القرآنية  الكلمات  أداء  في  الاختلاف  اختلافات  هذا  ق 

 بالظواهر الصوتية أم النحوية أم الصرفية.

في الشواهد النحوية والصرفية   جليٌّ   العصور اختلاف  رّ وترتب على تلك القراءات على م  
به كل قراءة عن الأخرى وما نتج عن توجييها من اختلاف لغوي في زت  واللغوية المأثورة لما تميّ 

 القاعدة.

 :أركان القراءة الصحيحة

القراءات المشهورة، والتي انتشرت   ا؛ وذلك لموافقة  القرآن الكريم قد رسم رسماا خاصًّ إنَّ 
الرئي الأمصار  كالمدينة،ةسفي  الرسم   ،  خالف  وبذلك  والبصرة،  والكوفة،  والشام،  ومكة، 

لاصطلاحي، الذي يستخدمه العرب في كتابة اللفظ بحروف هجائية، وأصبح للقرآن الكريم رسم  ا
-يعرف بـالرسم العثماني، وقد عرّفه صاحب كتاب الفتح الربّاني بقوله: "ما كتبت به الصحابة  

  م  ك  ح  لرسم القياسي، إلا أنَّه خالفه في أشياء لوأكثره موافق لقواعد ا ،فالمصاح  –رضوان الله عليهم 
 . (1) قت عندهم" بليغة قد تحقّ 

 :(2)للقراءة الصحيحة أركان ثلاثة، لا ب دَّ أن  تتوافر فيها، وهي

ا، مجمعاا عليه أم مختلفاا   .1 موافقة وجه من وجوه اللغة العربية، سواء أكان أفصح أم فصيحا
 مثله.  لا يضرّ  افيه، اختلافا 

2.  .  موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاا
 . (3) التواتر: وهو رأي جمهور القراء، وقول الأصوليين، والفقهاء، والمحدثين .3

 
   (. 20ص)الفتح الرباني، الجيلاني  (1)

  ، البنالإتحافا (،13-9 /1ج) ابن الجزري  ر،والنش (، 80،  79)ص ، ابن الجزري منجد المقرئيني نظر:  (2)
 (.  71-70 /1ج)

  (. 126-117/ 1ي نظر: شرح طيبة النشر في القراءات العشر، النويري )ج (3)
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نة م تَّبعة، وأنّها لا ت خضع لغير السماع الصحيح،   وقد صرَّح القراء والنحاة بأنَّ القراءة س 
د شروطها الثلاثة، والتواتر شرطٌ أساسي لصحة ت خلَّف أح  امة عندهم، فهي  أما القراءة الشاذّ 

حَّ القراءة بذلك الشاذّ القراءة في الصّلاة، وخير م ن ي مثّ ل منهج القراء أبو    ، فإذا تخلَّف لم ت ص 
عمرو الداني في قوله: "وأئمة القرَّاء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في  

  في النقل، والرواية إذا ثبتت   ة، بل على الأثبت في الأثر والأصحّ يباللغة، والأقيس في العر 
والمصير   ق بولها  ي لز م  م تبعة  نة  س  القراءة  لأنَّ  لغة؛  ف شوُّ  ولا  عربية،  قياس  ها  يردَّ لم  عندهم 

وهنا يظهر لنا أهمية أصل السماع من أصول النحو العربي، وثبات ما روي عنه،    ،(1) إليها"
و  الراوي  وتثبّ رّ حتفعدالة  أزه  كما  بالحسبان،  تؤخذ  هنَّ ته  وصلنا  لما  السماع  لولا  التراث ه  ذا 

 اللغوي والنحوي الوفير. 

 :أقسام القراءات
 ة، على النحو الآتي:  تنقسم القراءات القرآنية إلى قراءات مقبولة وأخرى شاذّ 

 : القراءات المقبولة

متّ  بقاعدة مشهورة  المقبولة  القراءات  كلُّ قراءة وافقت "نهم، هي:  بي  اهق علي ف  أخذ علماء 
ولو   أبالعربية  رسم  ووافقت  القراءة  وجه،  فهي  سندها،  وصحَّ   ، احتمالاا ولو  المصاحف،  حد 
 .(2) الصحيحة"

لقراءات القرآنية: القراءات العامة، وسمَّاها  اعلى اختياراتهما    )4(والأخفش  (3) وأطلق سيبويه
القرّ  قراءات  فو الفرّاء  ابن سلّام  أمَّا  وإن  فصاء،  وهي  بالكثرة،  واحد،   ها  فمعناها  أسماؤها،  تعدَّدت 

 .(1)صحيح المشهور من القراءات وهو ال

 
 (.  10  /1ج) بن الجزري االنشر في القراءات العشر،  (1)

 (.1/9ي نظر: المرجع السابق )ج  (2)

 (.1/9ي نظر: المرجع السابق )ج  (3)

عالم باللغة والنحو والأدب، من أهل بلخ، سكن ، ط النحوي عيد بن مسعدة الأخفش الأوسهو الحسن س (4)
 .البصرة، وأخذ النحو عن سيبويه

 (. 2/380)ج ن خلكان، اب، وفيات الأعيان(36/ 2)جلقفطي ا ،باه الرواة إن: ي نظر
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القرّ  قوم من  فاعتن  وهناك  الشّاغل،  القراءات شغل هم  اعتناء، اء جعلوا من  أتمَّ  وا بضبطها 
ذ عنهم، وتوزّعوا في كلّ م ل إليهم، وي ؤخ  فكان    :ناكحتَّى صاروا في ذلك أئمة ي قت دى بهم وي رح 

ي م، ثمَّ شيبة بن نصّ أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ثمّ نافع بن عب  :بالمدينة اح.  د الرحمن بن أبي ن ع 
ن. أمَّا بالكوف  :وفي مكة ي ص  ة فكان: ـعبد الله بن كثير، وحميد بن قيس الأعرج، ومحمَّد بن م ح 

ثمَّ حمزة بن حبيب، ثمَّ عليُّ   ،اب، وعاصم بن أبي النَّجود الأسدي، وسليمان الأعمشيحيى بن وثّ 
بن  ارة: عبد الله بن أبي إسحق، وعيسى بن عمر، وأبو عمرو  بن حمزة الكسائي. وكان بالبصا

 العلاء، ثمَّ عاصم الجحدري، ثم يعقوب الحضرمي. 

أمَّا في الشام: فكان عبد الله بن عامر، وعطية بن قيس الكلابي، وإسماعيل بن  عبد الله 
ريح  بن زي  يحيى بنمَّ ث بن المهاجر، ا  .(2)الحضرمي د الحارث الذّماري، ثمَّ ش 

هـ(، أفرد القراءات 324ولمَّا جاء الإمام أحمد بن موسى بن العباس المشهور بابن مجاهد )ت 
نها في كتابه بعة في القراءات(، وكان لها مكانتها في التدوين، ولا عجب  السّ ) السبع المعروفة، فدوَّ

يأ لم  فهو  ذلك،  ط  ذ خفي  الإقراء  وملازمة  والأمانة،  بالضبط،  اشتهر  إمام  عن  العمر،  واـإلّا  ل 
 اء:  ممَّن رأى فيهم مثل ذلك من القرّ و 

 .  هـ(118عبد الله بن عامر اليحصبي الشّامي )ت  .1
اري المكي )ت  .2  هـ(.  120عبد الله بن كثير الدَّ
 هـ(.  127عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي )ت  .3
 هـ(. 154البصري )ت  أبو عمرو بن العلاء .4
 (.  ـه156يات الكوفي )ت حمزة بن حبيب الزَّ ـ .5
 هـ(. 169يم المدني )ت ع  نافع بن عبد الرحمن بن أبي ن   .6
 هـ(. 189أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي )ت  .7

 
 (.  80ها النحوي، الصغير )ص ي نظر: القراءات الشاذّة وتوجيه  (1)

 (.   46-1/36لجزري )جفي القراءات العشر، ابن ا  ي نظر: النشر (2)
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  ونتيجة البحث لتحديد القراءات المتواترة، توصّل العلماء إلى قراءات ثلاث، تمَّ الاعتماد عليها 
ابن  مجاهد، فأصبح أقرّها  التي  السّبع  القراءات  إلى  القراءات عشر    وع  مجم  إضافة   المتواتر من 

 ة:  مّ لاث هي قراءات الأئقراءات، وهذه القراءات الثّ 

 هـ(.  130يزيد بن القعقاع المدني )ت  .8
 هـ(. 205يعقوب بن إسحاق الحضرمي الكوفي )ت  .9

 هـ(.  229ف بن هشام )ت خل   .10

الله  قون على أنَّ هذه القراءات العشر قراءات متواترة إلى رسول قّ حمواتفق العلماء ال
وسلَّم  – عليه  الله   أثبت  إحتّى    ،صلَّى  رواتهانّهم  طبقات  بذكر  تواترها  تمّ .  (1) وا    وبهذا 

 اعتمادها.

 :  ةالقراءات الشاذ  

ذُّ  : شذَّ عنهذ  شذ  : "الشذوذ لغ  ذُّ وي ش   .(2)"و شاذّ هف ،وندر ورالجمه نا: انفرد عشذوذا ي ش 

راءة خرجت عن مقياس ابن الجزري وأركانه الثّلاثة،  هي كلّ ق   ا:أما القباء  الشاذ  فععبف بأنَّ 
أكبر    ما"  وهي هو  عمَّن  أم  السّبعة  عن  أكانت  سواء  باطلة،  أو  شاذة  أو  عليها ضعيفة  أ طلق 
 فخرجت عن إطار التواتر للشذوذ.  ،(3) منهم"

الشاذة القراءات  أصحاب  القرّ   ع ر ف  دائرة  من  خرجوا  ابـن  بأنّهم  دهم  حدَّ الذين  العشرة  اء 
ريح ابن  ا ر ي، وانصرفوا إلى القراءة المفردة التي ت عزى إلى بعض الرجال، ومن هؤلاء القرّاء: ش  ز  لج 

يزيد الحضرمي، وطلحة بن سليمان. كما كان من أهل المدينة: عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة  
 . (4)أبان بن عثمان بن عفان، ومسلم بن جندب  د المخزومي، وأبو سعي

 
   (.  48ص) ، ابن الجزري منجد المقرئين (1)

   لسان العرب، ابن منظور )مادة شذذ(. (2)

 (.  1/9)ج ، ابن الجزري النشر في القراءات العشر (3)

 (.   2/297غاية النهاية )ج (4)
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ابن محيصن، وحميد بن قيس الأعرج،  ومن أهل البصرة: عبد الله بن أبي  ومن أهل مكّة:  
بن   طلحة  الكوفة:  أهل  ومن  الثّقفي،  عمر  بن  وعيسى  الجحدري،  وعاصم  الحضرمي،  إسحاق 

البره أبو  الشّام:  أهل  ومن  الهمداني،  بن ع مر  وعيسى  الزبيدي،   مس مصرّ ف،  عثمان  بن  عوانة 
ي ف ع.   وخالد بن معدان، ومن أهل اليمن:  م   محمد بن السَّ

ابن عباس:   قراءة  ذلك  أّ   ﴿مثل  ان   ك  الحة  غ    كٌ ل  م  ه م  م  ام  و  ك لَّ سفينة  ص  ذ   .  (1)  ﴾ا  با ص  ي أخ 
وقراءة   .  (2)وهي ممَّا صحَّ نقله عن الآحاد، وصحَّ وجهها العربي، وخالف لفظها خط المصحف

مال:   ي ف ع وأبي السَّ م  ، بفتح اللّام، وهي ممّا نقله غير ثقة ،  (3) ﴾   لف ك  آيةا ل ت ك ون  لمن خ    ﴿ابن السَّ
 .(4) وغالب إسناده ضعيف

وذهب ابن مجاهد إلى أنَّ القراءة الشاذّة، هي كلّ ما خرج عمّا يرويه في الغالب أحد اثنين  
 عن قارئ من السبعة، وهم: 

ر شقالو  •  . عن نافع  ن وو 

 . البزي وقنبل عن ابن كثير •

  .مروالدوري والسوسي عن أبي ع  •

  .هشام وابن ذكوان عن ابن عامر •

 . شعبة وحفص عن عاصم •

عنهم ممّن عرفوا بالضبط  أو ما يرويه غيرهما    أبو الحارث والدوري عن الكسائي •
 . والإتقان

 

راء ه م م ل كٌ  ﴿[، هي في المصحف 97]الكهف:  (1) كان  و  فينة  غ ص و  لّ س  ذ  ك   .  ﴾باا ي أخ 

 . (1/14)ج ، ابن الجزري النّشر في القراءات العشر (2)

  [.92]يونس:  (3)

 ( 1/16)ج ، ابن الجزري النّشر في القراءات العشر (4)
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أثنائه   وفي  القراءات  في  السبعة  كتابه  مقدمة  في  أسماؤهم  المفضل (1) وجاءت  كرواية   ،
شاو ةا   ﴿الضبي عن عاصم:    شاوة  (2)﴾  وعلى أبصارهم غ  ، ورواية بكار بن عبد الله (3)بنصب غ 

ليهم  ﴿عن ابن كثير:  وب  ع   . (5)بنصب )غير( (4) ﴾  غير  الم غض 

ها كلّ قراءة خرجت عن إجماع الحجّة أو العامة، وكان فيها  نَّ أمَّا أبو جعفر النحاس، فيرى أ
 . (6) كان فيه مطعن" : " وقلَّما يخرج شيء عن قراءة العامة إلاَّ لامطعن، ق

. (7)القراءات الشاذّة:  كلّ ما شذّ عن قراءة القرّاء السّبعة  نَّ أ  -هو الآخر    -ويرى ابن جني 
اللفظ  مطابقة  فيه  يشترط  إذ  مجاهد،  ابن  مقياس  عن  يبتعد  لا  فإنّه  خالويه،  ابن  مقياس  أما 

  .(8) في الإعراب، وأن يكون الوجـه قد توارثتـه الأمّة للمصحف، وصحّة الوجه

ا منهم  هذه ب عض المقاييس التي سار بهديها بعض علماء القراءات، ودعوا لتمثّلها؛ حرصا
 د عن الشّذوذ. ععلى القراءة المقبولة الّتي لا يختلط فيها الشكّ باليقين، وتكون بعيدةا كلّ الب

 :  العربية  تالمطلب الثاني: التعريف باللهجا

 :الل ج  لغ 

ل   الهج:  ل ه جا بالأمر  ج   جٌ   ه  ل ه  به،    ج  و  ول ه    فهو  وألهجته  واعتاده،  به  أولع  كلاهما:  وألهج 
بهذا الأمر والَّل هجة: ج    :أي  ؛ويقال: فلان م لهج  اللسان،  والَّله جة: طرف  جة  والَّله  به.   س  ر  مولع 

 
 . (101، 88ص ) أسانيد القراء السبعة، ورواتهم في كتاب السّبعة في القراءات  (1)

اوةٌ(. 107]البقرة :  (2) ش   [، )غ 

 . (139ص )السّبعة في القراءات  (3)

(. 7]الفاتحة:  (4)  [، )غير 

 .(112ص )السّبعة في القراءات  (5)

 (.  302/ 1اس )جإعراب القرآن، النحّ  (6)

 (. 1/35)ج ، ابن حنيالمحتسب (7)

 (.  43ص) القراءات القرآنية، الفضلي  (8)
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الَّ  فصيح  فلان  ويقال  والَّ الكلام،  ج  لغ  يهلهجة  لهجة،  التي  عليها،  ب  ته  ونشأ  فاعتادها  عليها  ل 
 . (1) ن وقد يحركواللهجة: اللسا

ب ل  عليها الإنسان ونشأ عليها.  إذن؛ فاللهجة هي اللسان، وجرس الكلام، واللغة التي ج 

 : الل ج  اصط حًا

هي: "مجموعة من الصفات اللغوية، تنتمي إلى   ،اللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث 
البيئة،صا بيئة خ أفراد هذه  اللهج  ة، ويشترك في هذه الصفات جميع  بيئة  وبيئة  ة هي جزء من 

لكلّ  منها خصائصها، ولكنّها تشترك جميعاا في مجموعة من   أوسع وأشمل تضم لهجات عدة، 
ر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من  الظواهر اللغوية التي تيسّ 

فهماا اللهجات،  حديث  هذه  بين  تربط  التي  الرابطة  قدر  على  البيئ  يتوقف  التي  وتلك  الشاملة  ة 
 .  (2)"تتألف من عدة لهجات هي التي اصطلح على تسميتها باللغة

يعبر القدماء عمّا نسميه الآن باللهجة بكلمة )اللغة( كثيراا، فيشير أصحاب المعاجم إلى 
ه   ولغة  طيّ ئ  ولغة  تميم  وهم ذ  لغة  الآن  و د يير   يل،  نحن  نعنيه  ما  بذلك  وقد  بن  )اللهجة(،  كلمة 

هِّ ﴿ة )اللسان( وهو التعبير القرآني: رون بكلميعبّ  نْ رَسُولٍ إِّلََّّ بِّلِّسَانِّ قوَْمِّ  .  (3)  ﴾وَمَا أرَْسَلْناَ مِّ

 ومن ثم فالعلاقة بين اللهجة واللغة هي علاقة الخاص بالعام أو الفرع بالأصل، غير أنّ 
عملوا مصطلح لى الفروق بين لهجات القبائل العربية لم يست ماء حين أشاروا إد قاللغويين العرب ال

هم لم نَّ اللهجة بهذا المفهوم، إنما كانوا يستعملون مصطلح "لغة" أو "ل غيّة"، ولعلّ السبب في ذلك أ
يتوفروا على دراسة لهجة كاملة من لهجات القبائل التي كان يتكلمها الناس في حياتهم العادية،  

ا  صحى؛ ولذا لم نجد كتابا على الفروق بين اللهجات التي دخلت الف  ا كانت ملاحظتهم تنصبّ منإ
ابن    ا مصطلح "اللغات"، فقد عقد ا يحمل عنوانه مصطلح "اللهجات"، في حين أننا نجد كثيرا تراثيا 

  ل ، وثمة كتب عنوانها )كتاب اللغات( للغويين مث(تداخل اللغات )ا بعنوان  جني في خصائصه بابا 

 
 )مادة لهج(.  ، ابن منظورلعربي نظر: لسان ا (1)

 (. 16  -51)ص، أنيس اللهجات العربيةي نظر: في  (2)

 [. 4 ]إبراهيم: (3)
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إلينا  الفراء وأبي عبيدة والأصمعي، غير أنّ  ير إليها في مواضع ش  ، وإنما أ  هذه الكتب لم تصل 
 . (1)مختلفة من كتب التراث اللغوي 

روى لنا  والفرق بين لهجة وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتي أو الصرفي أو النحوي، في  
د .   (، ف ز  ت  ا يروى أنَّ )الأجلح( وهو )الأصلع( ي ن ط ق   مكمثلاا أنَّ قبيلة تميم كانوا يقولون في )ف ز 

 . (2) د بني سعد بها )الأجله( عن

ا، العنعنة، وهي في تميم وبعض قيس وأسد، إذ يجعلون الهمزة عيناا في  ومن ذلك أيضا
 . (3) بعض الكلمات، فيلفظون )استعدى( بدلاا من )استأدى(

ك لأنه  اللهجات؛  من  العديد  الواحدة  اللغة  تحوي  قد  بيئة    امإذن  تمثل  اللهجة  إن  قلنا 
اللهجية المحددة عن غيره  محددة لها، وصفات تميزها  ا، إذن فالطبيعة الاجتماعية تحدد الآثار 

 للبيئة اللغوية.

 الصفات الصوتية التي تميز اللهجات: 

دُّ الأصوات مظهرا   من مظاهر الاختلاف بين اللهجات، وعليه فإنّ أوّل ما يظهر من   ات ع 
، يَّزة عن غيرهايجعلها م م  الذي  وهو الطابع    ل سريع وواضح يكون في الأصوات،كشالفروقات ب

يّ زة للهجة عن أخرى:   ومن هذه الصفات الصوتية الم م 

 اختلاف في مخرج بعض الأصوات اللغوية.  -

 اختلاف في وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات. -

 اختلاف في مقاييس أصوات اللين. -

 للكلام. ةيتباين في النغمة الموسيق -

 حيث يتأثر بعضها ببعض. اختلاف في قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة،  -

 
 (.  52 – 51ي نظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي )ص (1)

 (.  4/ 1)ج ، القطاني نظر: نزول القرآن على سبعة أحرف (2)

 (. 5/ 1)ج القطان ،ي نظر: نزول القرآن على سبعة أحرف (3)
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أهمّ  هي  كلّ   تلك  أو  بعضها  نلحظ  التي  من  الصفات  وليس  الواحدة،  اللغة  لهجات  بين  ها 
ا منها  . (1) الضروري أن  نجد كل هذه الفروق ممثلةا في لهجات لغة من اللغات، بل قد نشهد بعضا

الق أ  لو ونافلة  تتضمن  هاهنا  اللهجات  بيّ ختلافا ان  التركينا ا  الظواهر  في  لكن  ي با  تلك  و   ة،  رغم 
 منها .  على قيمة أي ّ  ة الخلافات فذلك لا يؤثر ألبتّ 

 :المطلب الثالث: صلة القراءات القرآنية باللهجات العربي ة 

ا معجزاا ي وكان طبيعياا    ،لى العرب بلغتهم التي كانت فنّهم الأو دّ تحنزل القرآن الكريم نصًّ
اعت بما  يخاطبهم  يأن   حتّى  ألسنتهم  عليه  حديث  ادت  نزل  ذلك  وبعد  قلوبهم،  إلى  أقرب  كون 

أنيس  إبراهيم  لنا  سرد  فقد  رواياته،  لكثرة  ذلك  كثيراا،  الجدل  حوله  طال  الذي  السبعة،  الأحرف 
ا من هذه الروايات التي في مجموعها تبيَّن أنَّ الرسول   كان يجيز    –وسلَّم  هيصلَّى الله  عل–بعضا

دوه من  ن موضع الخلاف فيها لهجات ألسنتهم وما تعوّ قراءات الناس ولا ينكرها عليهم، حتّى كا 
بينه   التوفيق  ومحاولتهم  المتقدمين،  "اجتهاد  مصدره  الأوجه  هذه  تعدد  أنَّ  ويرى  النطق،  طريقة 

ا، يتفق والمنطق ها جوبين ما تواضعوا عليه في شأن القراءات، ونحن لا نشك أنَّ للحديث و  ا واحدا
ين الإسلامي قد دعا الناس كافة في مشارق الأرض ومغاربها الإسلامي، الذي يتلخص في أنَّ الد 

الروح  ضوء  في  الحديث  هذا  إلى  ننظر  حين  فنحن   .. لهم،  عقيدة  واتخاذه  به،  الإيمان  إلى 
لى الناس ومنع المشقة  سير عيتبها ال  يد  ر  ه ليس إلا إحدى تلك الوسائل التي أ  نَّ الإسلامي، نرى أ

 . (2) عنهم"

أراد أن  يبيّ ن أنَّ القرآن   –صلَّى الله  عليه وسلَّم–لم سالم "أنَّ الرسول في حين يرى عبد العا
 .(3) الكريم نزل بلهجات العرب ليتيح للعرب جميعاا أن  يتدبروا معانيه، ويكثروا من التلاوة فيه"

المنطق،   الديني، وهذا ما ينادي به  لمرجعألجأ ذلك ل  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-الرسول  ف
اف التأويلات  هذان  ا عن  بعيدا اللغوية،  والدراسة  المنطقي  والعقل  العلمي  الفهم  إلى  أقرب  لتفسيران 

القرآنية، جاء لاختلاف   القراءات  اختلاف  أنَّ  ذلك  بعد  واتّضح  منها،  التي لا طائل  والتفسيرات 
 

 (. 17)ص ، أنيسبيةي نظر: في اللهجات العر  (1)

   .(56-55ص)  أنيس للهجات العربية،في ا (2)

 . (24ص)  ، الق رشيأثر القراءات القرآنية (3)
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النحويون ض وضع  ثم  القراءة  با اللهجات،  تكون  أن   شروطه  أحد  والذي  الصحيحة،  للقراءة  طاا 
العرب  مو  القراءة بلهجات  يقرب صحة  العربية ولو بوجه هو ما  للعربية ولو بوجه، وموافقة  افقة 

اختلافها أهل  (1) على  من  السبعة  الأئمة  قراءة  تدبرت  "فإنّي  بقوله:  خالويه  ابن  يقرره  ما  وهذا   ،
المعروفين   الخمسة  الحفظص بالأمصار  وإتقان  النقل  واللف  ،حة  الرواية  تأدية  على  ظ، المأمونين 

دفع، وقصد من فرأيت كلاًّ منهم قد ذهب في إعراب ما انفرد من حرف مذهباا من العربية لا ي  
ي   لا  ا  وجها على    ،منعالقياس  للاختيار  مؤثر  غير  والرواية  النقل  طريقة  والحكاية  باللفظ  فوافق 

 .  (2) واجب الآثار"

ا في ت القرآنية، إذن، هي المرآة الصادقة التي تظهر الواقع الءاار فالق لغوي الذي كان سائدا
في عز شبه جزيرة الإسلام اللهجات و   ،إليها  ى ،  المصادر جميعاا في معرفة  القرآنية أصل   القراءات 

 العربية. 

الأمر،   هذا  إلىولتوضيح  نشير  قرآنية    فإننا  تدلّ   قد آيات  بقراءات  لهج  ق رئت   ت اعلى 
   ة منها:مختلف

تعالى:   .1 ع    ﴿ قوله  ث   لَّك م   و  ث لا  موضع  (3) ﴾ر ات   في  الفاءت  إ،  لحركة  العين  يقول   ،باع 
فجمهور  وبيضة،  جوزة  نحو:  للحركة،  مجانس  غير  العلة  حرف  كان  "فإن  السيوطي: 

 بالتحريك. (4) ر ات  لكم"العرب على التسكين ولغة هذيل الإتباع، قرأ بعضهم: ثلاث ع و  
وصلاا ووقفاا أو   ع ألف الضمير )أنا( قال السيوطي: "وفي الألف لغات إثباتهاضو مفي   .2

 . (5) هي لغة تميم، وبها قرأ نافع"

 
 . (83ص) الراجحي اللهجات العربية في القراءات القرآنية، (1)

 .  (38-37ص )الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه  (2)

(. ، )[58نور: ]ال (3) ر ات   ع و 

   (.23/ 1سيوطي )جهمع الهوامع، ال (4)

 (.  1/60)ج ع السابقالمرج (5)
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"و ه و    .3 السبع  في  بذلك  وق رئ  واللام،  وثم  والفاء  الواو  بعد  وهي(  )هو  هاء  تسكن  قد 
 . (2)، وتسكين الواو لغة قيس وأسد (1) معكم"

بعض  بلهجات  قرئت  القراءات  الل  فهذه  دراسة  نريد  فحين  من  القبائل،  ذلك  نستطيع  هجات 
القرآنية هي ا  هذه  خلال فالقراءات  لذا  التي كانت سائدة؛  اللهجية    لقراءات دراسة بعض الظواهر 

مهم من مصادر دراسة   مصدرٌ   هانَّ كما أ  للواقع اللغوي للهجات العرب القدماء،  الانعكاس الحقيقي
 ها الصوتية والصرفية والنحوية. ر هالعربية ولهجاتها المختلفة في ظوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [.  4]الحديد:  (1)

   (.61/  1)ج همع الهوامع، السيوطي (2)
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 ني المبحث الثا

 
 الحتجاج والستدلل بالقراءات القرآني ة وأهميتها في الدرس النحوي  

هناك علاقة وطيدة ومتينة بين النحو والقراءات؛ إذ لا غنى لعلم القراءات عن  
وما ،  من دربه  جّ و ح ما اعويصحّ ح سبيلها في العربية،  ه تلك القراءات ويوضّ نحو  يوجّ 
علم   القرآن   نشأ  النص  لفهم  إلا  ذلك   ، أولاا ي  النحو  ثانياا،  اللحن  من  اللسان  ولعصمة 

نحدارها ووقوعها في اوالحفاظ على الألسن من    اللحن الذي تسلل إلى بعض قراءاته،
 .  لا سيّما بعد دخول كثير من الأعاجم الإسلامالزلل، 

عهود وإذا وردت بعض الكلمات ت خالف الم ،إنَّ القرآن الكريم أصل قواعد النحو
ن في الأسلوب، ومنها: و، فذلك لحكمة بالغة؛ منها: الاختصار، والتفنّ في أسلوب النح

أنَّ  البلاغة  قواعد  في  والمعروف  للتأمل،  الذهن  من    تنبيه  إليه  السامع  تنبيه  ي راد  ما 
إمّ  غيره؛  على  ي ميَّز  الجمل،  أو  الإالمفردات  ق   نس  بتغيير  المر ع ا  إلى  ا  قصدا عاني اب 

فيبقى القرآن النبع الأصلي   ،( 1)الخطاب، أو غير ذلكالثانوية، وإما برفع الصوت في  
لاستخلاص   ئ لفهم علم النحو، وما صدر خلاف ذلك ما هو إلا من باب  بعث القار 

أنَّ  الباحثة  تعتقد  كانت  وإن  المختلفة،  الكلامية  التطورات   الفنون  كل  يواكب  القرآن 
 .  زمان ومكان وقة لكل ّ كل الأساليب فهو الع هدة الموث ي ويجار 

" هاشم:  محسن  الدكتور  ما    يقول  منها  مّة؛  ج  فوائد  القرآنية  القراءات  د  لتعدُّ
ق بالتفسير، وتلمُّس وجوهه التي يتصل بأصول الفقه، وأحكام التشريع، ومنها ما يتعلّ 

لبالغة، والبراهين الدامغة الحجج ا ق بإقامةهي من باب التنوع لا التضاد، ومنها ما يتعلّ 
من أن  يتطرَّق إليه التصحيف، أو يتسلَّل إليه التحريف، ومن هذه على حفظ كتاب الله  

 :  الفوائد 

ما يكون لأجل اختلاف ح كمين شرعيين؛ كقراءة )وأرجل كم( بالخفض والنصب، فقد   -1
على )أيديكم(،   ابنصب اللام عطفا   -قرأ نافع وابن عامر، وحفص والكسائي ويعقوب  

 
 . (9ص)موقف علم اللغة الحديث من أصول النحو، المالكي  (1)
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البا وقرأ  كالوجه،  الغسل  حكمها  لفظاا فيكون  برؤوسكم  على  عطفاا  اللام  بخفض  قون 
وكيفية  الغسل،  فر ض  يقتضي  والنصب  المسح،  فر ض  يقتضي  والخفض  ومعنى، 

ل المسح  ، والغسل لغيره.ال خ فّ  بسللّا  الجمع بينهما أن ي جع 

د القراءات من عظيم البرهان وو  – 2 ح الدلالة؛ إذ هو مع كثرة هذا ض اما في تعدُّ
وتنوُّعه، لم يتطرَّق إليه تضاد ولا تناق ض، ولا ت خال ف،  القراءات    الاختلاف في

ق بعض  بل كلُّ  د بعضه لبعض على  ه ي صدّ  ا، وي شه  ا، وي بيّ ن بعضه بعضا ه بعضا
نمط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق ما  

 . (1) "صلَّى الله  عليه وسلَّم-بي  ن لجاء به ا

ل ون    :ذلك نحو ما جاء في قوله تعالىو  ي:الثراء اللغو  3 اء  ﴿ و اتَّق وا اللََّّ  الَّذ ي ت س 
ام  ﴾ ب ه  و الأ  ر ح 
ام  ﴿   :؛ قرأ حمزة كلمة(2)  ﴿   ﴾ بالخفض، والباقون بالرفع  و الأ  ر ح 

ام   الظاهر على الضمير    ى جواز عطف الاسم ل ع، وفي قراءته حجةٌ  ﴾    و الأ  ر ح 
 .(3) إعادة العامل، وهي لغة صحيحةٌ من لغات العرب  المجرور م ن غير

أ إلى  ذلك  من  العلوم نَّ ونخرج   في  للقراءات  الفائدة  هذه  بجانب  ه 
 . أن يكون للنحو  النصيب الأكبر من هذه الفائدة المختلفة، فكان لابدّ 

 د النحاة نعج بالقراءات القرآنية الحتجا

قراءاته المختلفة، متواترة كانت أم  يتفق النحاة على الاحتجاج بالقرآن الكريم و 
فوه من الكتب على ذلك ما ألّ   شاذة، ولا خلاف بينهم في ذلك من الناحية النظرية، يدلّ 

أ بن  نَّ التي تشهد على  الفصيح، هم  العرب  الكثير من كلام  الشائع  النحو على  وا قواعد 
 منه القرآن الكريم وقراءاته.   وفي المقدمة

 
 (. 24-23ص)درويش،  موقف الفراء من القراءات المتواترة في كتابه معاني القرآن،  (1)

 [.1النساء: ]( 2)

 / /118739/0https://www.alukah.net/shariaالموقع الإلكتروني: اح، فوائد تعدد القراءات، مفت (3)

https://www.alukah.net/sharia/0/118739/
https://www.alukah.net/sharia/0/118739/
https://www.alukah.net/sharia/0/118739/
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على   النحويون  أجمع  مصادر  وقد  من  الأول  المصدر  الكريم  القرآن  أنَّ 
من جهة، وأثبت في النقل من جهة أخرى، ولذلك   (1) السماع؛ لأنه أفصح كلام وأبلغه

، فهو أعلى درجات التواتر، وهو بهذا (2) ليس ثمة خلاف في حجية النصوص القرآنية
قطعيّ  أ(3) النحو  لةد أمن    دليل  كما  بانَّ ،  الاحتجاج  في  خلاف  ثمة  ليس  لقراءات ه 

ه قرئ نَّ ا القرآن الكريم، فكل ما ورد أ، يقول السيوطي: "أمّ (4)القرآنية: المتواترة والشاذة
الناس على   أطبقبه جاز الاحتجاج به في العربية، سواءا كان متواتراا أم شاذًّا، وقد  

في الشاذة  بالقراءات  ب  الاحتجاج  معروفاا،  ا  قياسا تخالف  لم  إذا  خالفته العربية  ولو  ل 
ز القياس عليه، كما يحتج بالمجمع على بها في ذلك الحرف بعينه، وإن  لم يج    يحتجّ 

في قوله   (استحوذ )لوارد بعينه، ولا يقاس على نحو،  وروده ومخالفته القياس في ذلك ا
ذ  ﴿    تعالى: و  ت ح  م    اس  ل ي ه  ي ط ان    ع  ر    اه م  س  ن  ف أ    الشَّ ك   ﴿ى:  في قوله تعال  (يأبى)، و(5) ﴾   اللََّّ    ذ 
ي أ ب ى  ل و    ن ور ه    ي ت مَّ   أ ن  إ لاَّ   اللََّّ    و  ر ه    و  ون    ك  بالقراءة (6) ﴾  ال ك اف ر  الاحتجاج  ذكرته من  ، وما 

النحاة" بين  مع عن   فهو ذروة الذرى وأصلٌ لكل  ،(7) الشاذة لا أعرف فيه خلافاا  ما س 
راساتهم المختلفة؛ أقوى الشواهد اللغوية التي يتخذها النحاة في سياقات د   منو ،    العرب 

ممّ  اللغة  لقواعد  الأول  التشريع  يعد  حفّ لأنه  بها، ا  عنايتهم  تكديس  على  الدارسين  ز 
 والاستئناس بها في التقعيد النحوي. 

 
   (.1/9لباب لسان العرب، البغدادي )ج خزانة الأدب ولبّ  (1)

 .  (46ص) لنحوي، أبو المكارمأصول التفكير ا (2)

 . (38صالأنباري ) لمع الأدلة، (3)

 .  (46ص) ي، أبو المكارمل التفكير النحو أصو  (4)

 .  [19:  المجادلة] (5)

 . [22: التوبة] (6)

 .  (15-14ص)الاقتراح في أصول النحو، السيوطي  (7)
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 : هباعها، إذ قال سيبوي ية القراءات القرآنية، فهي سنة يجب اتّ وأقرَّ النحاة بحجّ 
القراء أنَّ  السنة""إلا  القراءة  لأن  تخالف؛  لا  رسم  (1) ة  سيبويه  يحترم  وكذلك   ،

 . (2)المصحف

 . (3)وقال الفراء: "والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر" 

الاستشهاد   دربه في  أثر سيبويه، وترسّموا خطاه، وساروا على  النحاة  واقتفى 
"وأبل   الكريم وقراءاته،  ابالقرآن  بالاحتجاج لاء في  بلوا أحسن  الكريم  القرآن  توثيق نص 

هيّ للقراءات،   الذين  هم  وأنهم  قرائها،  واختلاف  ووجوهها،  عللها،  لعلماء ؤ وبيان  وا 
 .(4) التفسير الوسيلة الفعالة؛ لفهم معانيه، والاجتهاد في أحكامه، وتفصيل آدابه"

بن   النحاة  الكثير الشائع    وا قواعدهم وأحكامهم وأقيستهم، علىومن المعلوم أنَّ 
"وإ العرب،  كلام  النحمن  المنهج  هذا  القرآن  نَّ  آيات  من  الغامرة  الكثرة  مع  يطرد  وي 

ا المتواتر منها" ؛ لذا تباينت مواقف النحويين من (5) الكريم وقراءاته المختلفة، وخصوصا
القراءات القرآنية، فحكم بعضهم عليها باللحن، أو الضعف، أو القلة، أو الشذوذ، أو 

ا في هذه الأحكام، وبعضاد الر   ح قراءة وأخرى. هم رجّ ءة، "وبعضهم كان رفيقاا وسمحا

أفصح كلام وأبلغه، ويجوز الاستشهاد   -عزّ اسمه–يقول البغدادي: "فكلامه  
 . (6)، وأجاد القول فيه"ه ابن جني في أول كتابه المحتسب بمتواتره وشاذه، كما بيّن

 
 (.  1/148الكتاب، سيبويه )ج (1)

 (.   59/ 1)ج المرجع السابق (2)

 (.   1/14عاني القرآن، الفراء )جم (3)

 (.   1/9كتب التفسير )جالنحو و  (4)

   .(189-188ص)خاطر ، منهج سيبويه في الاستشهاد بالقرآن الكريم (5)

 (.  9/ 1خزانة الأدب، البغدادي )ج (6)
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 :  قراءات القرآنية في النحو العربيأثر ال

 حولها  دار وما القراءات  من  نحويةال المراجع في ورد  ما عناتتبّ  ما إذا حنن          
  سأبيّن و   وبنائها، النحوية القاعدة في القراءة خلفته الذي الأثر لنا تبين  د آراء وقواع من
 النحوية،  والأسس القواعد  وضع في القرآنية القراءات  تأثير مدى توضح أمثلة يأتي فيما
 تأثيرها  في اتخذت قد  ت القراءا  إنَّ  أقول: الحقيقة هذه ولإيضاح  النحاة،  تلافخا  وفى
 :(1) هي ،مظاهر خمسة النحوية القواعد  في

 .القواعد  تلك بناء في شاركت  أو مختلفة، نحوية قواعد  عنها تولّدت  قراءات  .1
 نحوية. قاعدة بها أيّدت  قراءات  .2
 نحوية. قاعدة بها ت ردّ  قراءات  .3
 الواحدة. الآية في إعرابية وجوه اه علي ترتبت  قراءات  .4
  نحوية.  طرائف عنها دت تولّ  قراءات  .5

 على القباءات تأثيب مدى تبي  ن المظاهب هذه من مظ ب لكل  أمثل   ييأت  وف ما       
 :الخمس المظاهب

 : القواعد تلك بناء في شاركت أو مختلفة، نحوية قواعد عنها تولدت قراءات أولً:

 ها؛حصر  نستطيع لا بنائها في شاركت  أو قواعد  منها نتجت  تيلا القراءات  وهذه      
القواعد  القراءات  هذه لأنَّ    أنَّ  على واضحة دلالة يدل وما  بمكان. الكثرة من وهذه 

 القراءة قبل موجودة تكن لم التي من القواعد  كثير تقعيد  في كبير  أثر لها  كان القراءات 
 .القاعدة هذه  بناء في بقوة أسهمت  أو

 البناء  هذا على عملت  أو بنائها، في القراءات  أسهمت  التي القواعد  كانت  قد لو      
لأصحابها، متنوعة قواعد  ابتداءا   إلى تنسب  لم التي العامة القواعد  فمنها بالنسبة 
 فمن  معينة. شخصية أو إلى معين، مذهب  إلى نسب  ما ومنها مذهب، أو شخص 
   :يلى ما عامة اعد و ق وهى بنائها في القراءات  أسهمت  التي القواعد 

 
  (.369 -347ص  ) العربي، اللبدي النحو في والقراءات القرآن أثر (1)
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 للبجاء حمً   البجاء،  بعد السبب   بفاء المقعبن  المضارع  الفعل نصب قاعد  ❖
 :)النصب بأن(العمني على

ب اب    ﴿   :تعالى لقوله حفص  قراءة من  القاعدة هذه أخذت  وقد  أ س  ب اب   الأس  ل غ   أ ب  لّ ي  ل ع 
م او ات    . (1)﴾ ف أ طَّل ع   السَّ

 :(2)القائل قول من كذلك ت أخذ  ، كما)لعأطّ  (بنصب 

ه ـر   وف  الدَّ ـر  ــلَّ ص   أو  د ولات هـا ع 

ــن  ل مَّات هــا ل ن نـــا اللَّمَّــة  م   ي د 

ا  ف ر ات ه  ت ر يح  النَّف س  م ن  ز   ف ت س 

وأقره  ب عد،  فيه  بما  وتأولوه  ذلك  البصريون  منع  وقد  الفاء،  بعد  )تستريح(  بنصب 
ر يك    ﴿ ، في قوله تعالى:  (4) ذلك في القرآن   ت و ، وهو الصحيح لثب(3)الفراء ا ي د  م  لَّه  و   ل ع 

ك ر ى  ه  الذّ   . (5) ﴾ي زَّكَّى * أ و  ي ذَّكَّر  ف ت ن ف ع 

 والمسبوق  الثقيل ، من بعد )أنْ( المخفف  المضارع الفعل رفع أو نصب قاعد  ❖
البجحان من بفعل س  ‌‌﴿تعالى:   قوله  من القاعدة هذه أخذت  .أفعال  أ  ب  و ح  لاَّ  وا 

مُّوا ث مَّ  ص  ن ه م  ت ك ون  ف ت ن ةٌ ف ع م وا و  ث يرٌ مّ  مُّوا ك  ص  م  ث مَّ ع م وا و  ل ي ه  ،  (6) ﴾    ت اب  اللََّّ  ع 

 
 [.  37-36]غافر:  (1)

 (.  3/9جلمجهول، من الرجز، معاني الفراء )البيت  (2)

 (.  331-3/312جلأشموني )ا  ،لكي نظر: شرح ألفية ابن ما (3)

 (.  3/312ي نظر: شرح شواهد الأشموني للعيني )ج (4)

 [.  4-3]عبس:  (5)

 [.  71]المائدة:  (6)
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غيرهم   قرأها  كما   ،) )تكون  برفع  والكسائي  وحمزة  عمرو  أبو  قرأها  فقد 
 . (1) بالنصب 

 :  نحوية قاعدة بها دتي   أُ  قراءات ثانياً:

 بل منها، تاجهااستن  أو بنائها على النحوية القاعدة في القراءات  أثر يقتصر لم     
وتثبيتها، تأييد  إلى كذلك اه تعدّ   وقواعدهم  بآرائهم يلقون  العلماء كان فقد  القاعدة 
وشواهد  من عليه الحصول يستطيعون  ما لها سون يتلمّ   أو الكريم، القرآن من أدلة 

 تكون  قوة وصحة من القاعدة دليل عليه ن و يك ما وبمقدار والنثر، الشعر أو الحديث،
ولقد  والصحة الثبات  من القاعدة عليه  ا مجالاا  القراءات  كانت  كذلك.   للأئمة  واسعا

 أم  البصريون، منهم سواء ونظرياتهم لقواعدهم يتسع  ما الأدلة من فيها والعلماء وجدوا
 سواء غيرهم من بقسأ المجال هذا في واظلّ  الكوفيين إلا أنَّ  الشاميون، أم الكوفيون،

الكوفة ،  المذاهب  أو المدارس، أو الأفراد، مستوى  على فكر  لتوافق  ذلك  يرجع   وربما 
الكسائي ذلك  في  غيرهم،  ،إمامهم  من  أكثر  والمنطق  الواقع   التي القواعد  ومن  مع 

 :يأتي ما لها القراءات  بتأييد  حظيت 

 :منادى على والمعطوف بأل المقعبن  الا م ❖

 على طفااع الرفع يجوز المعطوف هذا مثل وفى ،" والغلام محمد  اي " مثل: وذلك     
 .لمحله مراعاة النصب  ويجوز فيه ،" "محمد  لفظ

تعالى:        لقوله  السبعة  بقراءة  النصب  وجه  أ يّد  م ع ه    ﴿وقد  ب ي  أ وّ  ب ال   ج  ي ا 
 . (3) بقراءة اختارها الخليل وسيبويه  -الطير    –د الرفع ، كما أيّ (2)﴾و الطَّي ر  

 

 
 

  (.2/231ج(، ي نظر: معجم القراءات القرآنية )3/283جشرح ألفية ابن مالك للأشموني ) (1)

 [.  10]سبأ:  (2)

 (.  5/146ج)  القرآنية راءات(، معجم الق3/87جبن هشام )أوضح المسالك، ا (3)
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 : حعى( (بعد الحال على الدال المضارع الفعل فعر  ❖

هذه      ول    ﴿   :تعالى بقوله القاعدة أيّدت  الرَّس  ي ق ول   تَّى  ح  ز ل ز ل وا  برفع (1)﴾  و  وذلك   ،
 .  (2) الفعل المضارع لدلالته على الحال، وذلك حسب قراءة نافع

 : نحوية قاعدة ردت بها قراءات ثالثاً:

 بل  دهاوتأيي دعمها أو النحوية، القاعدة توليد  على القراءات  ةمهم تقتصر لم     
ا لهذه الأحيان بعض  في كانت   المذاهب  بعض  اعتمدت  فقد  لها،  ودافعاا  القاعدة ناقضا
 تنل لم آراء من غيرهم قد يرى  ما نقض  في القراءات  على النحاة بعض  اعتمد  كما

 يرون  صواب ما على عكسيًّا دليلاا  القراءة من اتخذوا قد  فنراهم  تأييدهم، أو موافقتهم،
 :يأتي ما ذلك ومن غيرهم، يراه  وخطأ ما

 :إعبا  اجواز  وعدم الضم حيث( على ( ناء قاعد  ❖

(  قرأ من قراءة على ذلك في إعرابها بجواز القاعدة هذه نقضت  وقد       )حيث 
ل م    ﴿ :تعالى قوله في )3(ربالكس ي ث  لا  ي ع  ر ج ه م  م ن  ح  ت د  ن س   . (4) ﴾ ن  و س 

 :الواحدة الآية في إعرابية وجوه عليها ترتبت قراءات رابعاً: 

 حيث  من  القرآنية  الآية توجيه  في النحاة اختلاف في سبباا  أحياناا القراءات  كانت      
 :يأتي ما ذلك ومن إعرابها،

ل ب ه    ﴿ تعالى:   لقوله عبلة أبي ابن  قراءة • آث مٌ ق   وهي  قلبه، ، بنصب (5) ﴾  ف إ نَّه  
 أبي بنا مكي يرى  ي:يأت كما الكلمة هذه إعراب  النحاة في وقف  شاذة، قراءة

 
 [.  214]البقرة:  (1)

   (.1/165ج) القرآنية (، معجم القراءات 1/126جلبيب، ابن هشام )لمغني ا (2)

 (. 2/425)ج القرآنية معجم القراءات (3)

 [  182]الأعراف:  (4)

 [.  283]البقرة:  (5)
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ا بالمفعول به، أو بدلاا   ويعربها هشام، ابن فهويضعّ  تمييز، هانَّ أ طالب  تشبيها
)  . (1) من اسم )إنَّ

 كما الهاء بفتح )هيت( كلمة قرئت  فقد ،  (2)﴾ه ي ت  ل ك     ﴿تعالى:   قوله قراءة •
 اسم أو ،" أت تهيّ  " بمعنى ماض  فعل اسم الأولى تعرب  فعلى بكسرها، قرئت 
 . (3) تهيأت   "فعلاا بمعنى تكون  الكسر قراءة وعلى أقبل"،  "بمعنى أمر لفع

 : نحوية طرائف عنها دتتول   قراءات خامسًا:

 المألوف ب ع دت عن التي النحوية الغرائب  بعض  القراءات  استحدثت  لقد 
 شائعة، أو مألوفة غير قاعدة عنها نتجت  قد  ةلقراءنَّ اأ  يعني وهذا الناس، بين
 كما تحصر، من أن   أكثر النحوية القواعد  جعلت  التي الأسباب  نم ذلك ولعلّ 

   :المشهورة العبارة تلك يقولون  النحاة بعض  جعلت  التي الأسباب  من هانَّ أ
 الواحد  القول في الوجوه د وتعدّ  الكلام  مجال أنّ  بمعنى لنحوي يخطئ، عجبت 

 له أنّ  لماطا تخطئته، أحد  يستطيع  أن   دون  ويصححه رهيبرّ  ما قواعد لا من له
 .(4) ةومأثور  القول صريح من يؤيده ما

 :يأتي ما الغرائب  هذه مثل تولدت عنها التي القراءات  أمثلة ومن 

 :لل مان )لات( جب ❖
 ومعروف  ،يتتكون من حرفين لا النافية وتاء التأنيث للمبالغة في النفلات  

الواقعالزم تجرّ  قد  هاأنَّ   يرى  الفراء ولكنَّ  بعدها، ما صب نت )لات(   أنّ   ان 
وقد (5) بعدها ين   ‌‌﴿تعالى:   قوله قرأ من  على  القول هذا في اعتمد  ،  ح  ت   وَّلا 

 
 (.  2/572جمغني اللبيب، ابن هشام ) (1)

 [. 32]يوسف:  (2)

   (.1/30ج)للبيب، ابن هشام مغني ا (3)

 .  (364ص) ي نظر: أثر القرآن والقراءات  (4)

 (. 1/206جشموني )الأ ،شرح الألفية (5)
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 عن والخروج الغرابة من  في ذلك ما يخفى ، بجر لفظ )حين(، ولا(1) ﴾م ن اص   
 .اللفظ هذا مثل في المألوف

 :(2)بعدها المضارع للفعل ونصب ا )لن( الناصب ،   معامل  لم( الجازم  (معامل  ❖
 بعض  ذكر وقد بعدها، المضارع الفعل تجزم هالم( أنَّ ( عن هود المعو 
تعالى:   قوله قراءة الوجهة من هذه بنيت  وقد  ،(3))لن( كـ تنصب  هانَّ أ  النحويين

ر ك   ‌‌﴿ د  ر ح  ل ك  ص   ما ةباالغر  من ذلك وفى المضارع، الفعل ، بنصب (4) ﴾أ ل م  ن ش 
 لا إذ  نظر بقوله: "وفيه به يتعقّ  هشام ابن جعل الذى الأمر  ذكره، يغني عن

 ، وقد (5) محله"  يحلّ  ما  على الشيء يحسن حمل أو يصحّ  ماوإنّ  هنا لن تحلّ 
 ثم ما قبلها  لها  ي فتح المخففة  بالنون  د مؤكَّ  الفعل أنّ  على القراءة هذه خرجت 
 . (6)ونويت  حذفت 

  :ا بالفاء الحصب إذا كان مقعبنً  نصب الفعل المضارع بعد ❖
ا ي ق ول   ‌﴿قراءة قوله تعالى:  ذت هذه القاعدة منخ  أ   راا ف إ نَّم  ىٰ أ م  و إ ذ ا ق ض 

ف ي ك ون    ك ن  إنّ (7) ﴾ل ه   بعد  ووقوعه  بالفاء  لاقترانه  المضارع  الفعل  نصب  ما ، 
بالشروط   المضارع  نصب  يبرر  ما  الآية  هذه  في  يتوفر  ولم  الحاصرة، 

 . (8) ت التي عهد عليها نصبه إذا اقترنت بالفاءلااوالح

 
 [.  3]ص:  (1)

 (.  1/277جمغني اللبيب، ابن هشام ) (2)

 (.  218/ 2جشرح الألفية، ابن عقيل ) (3)

 [.  1]الشرح:  (4)

 (. 380/ 4البرهان، الزركشي )ج (5)

   (.1/277ابن هشام )جمغني اللبيب،  (6)

 [.  117]البقرة:  (7)

  .(366ص) أثر القرآن والقراءات، اللبدي  (8)
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قاعدة    وبذلك على  بها  ي ستدل  أن   من  أوسع  كان  القراءة  مجال  أنَّ  يتضح 
في حقيقتها من الغرابة بمكان، ولقد كان    عدّ اه إلى بناء وتأييد قواعد ت  مشهورة بل تعدَّ 

وهي في واقعها ليست   ،من القراءات كذلك ما تبدو في ظاهرها مخالفة للقواعد النحوية
سبباابغريبة،   جعلها  والنل  ما  كانقاش،  لجدل  متعددة  إذ  مواقف  إزاءها    ،للنحويين 

 ما يدلّ دار حولها نقاش عريض،    كثيرةٌ   ءاتٌ ت لهم قرالّ ج  حتى س    ،ويختلفون فيما بينهم
 . (1) هم بالفعل يمضون أوقاتهم للنظر فيهاعلى أنَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  (367-336ص) : أثر القرآن والقراءات، اللبديي نظر (1)
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 المبحث الثالث 

  ن الحتجاج بالقراءات القرآني ة في علم الن حو ماء ملعموقف ال

 –غالباا  –حاة بالقراءات القرآنية جليًّا، فهم م ن  أخذوا بشروط القراءة  المقبولة هتمام  النّ كان ا 
النادرة والشاذة   القراءة  قبلوا  لمقاييسهم، فهم    –أحياناا    –ولكنّهم  لم    -مثلاا    –بعد أن  أخضعوها 

حتّى يتّصل    ، هة والسماعأحد من القرّاء إلّا إذا ثبت أخذه عمَّن فوقه بطريق المشاف  ةءيقبلوا "قرا
 .  صلَّى الله  عليه وسلَّم– (1) الإسناد بالصحابي الذي أخذ عن رسول الله 

ذلك   قراءة  كانومع  يقبل كلَّ  الجزري  "ابن  والمصير ؛  قبولها  يلزم  متّبعة  القراءة سنَّة  لأنَّ 
 .  (2) "إليها

 :لأول: منهج البصريين والكوفيين في تناوُل القراءاتا  بلالمط

لبصريون ينظرون إلى القراءات نظرة حيطة وحذر، ولا يقبلون منها إلا ما اتفق مع  كان ا
سوها، يقول عبد الحميد السيد طلب: "وإذا كان البصريون قد جعلوا القرآن الكريم  القواعد التي أسَّ 

أن  ما أرادوا  م لم يأخذوا القراءات في مجملها مصدراا لهم، وإنّ ه نوقراءاته مصدراا من مصادرهم، فإ
قوا عليها قواعدهم ومقاييسهم.. فما وافق تلك القواعد والمقاييس دون حاجة إلى تأويل قبلوه في يطبّ 

مقاييسهم   يوافق  لم  ما  أما  الثانية،  الدرجة  في  اعتبروه  التأويل  مع  طابقها  وما  الأولى،  الدرجة 
 .(3)فقد رفضوه واعتبروه نادراا أو شاذًّا" -بالتأويل  ولو  –وقواعدهم 

في قبول القراءات القرآنية، فما وافق مقاييسهم قبلوه   دواتشدّ مما سبق أنَّ البصريين    نلاحظ
 وما خالفها رفضوه ولو بالتأويل. 

  ة يالنحاة لم يكونوا على منهج واحد في أمر القراءات القرآن   يقول محمد خير الحلواني: "إنَّ 
، ومنهم م ن جعل قراءات  وق ب    التي ت خر ج عن قراءة الجمهور، فمنهم م ن ردَّ بعضها، ا آخر  ل بعضا

 .(4) القرآن كلها ح جة"

 
 .  (250ص)مباحث في علوم القرآن، الصالح  (1)

 (.  11-1/10)ج ، ابن الجزري القراءات العشر النشر في (2)

 .  (82ص) ب تاريخ النحو وأصوله، طل (3)

 . ( 37ص)أصول النحو العربي، الحلواني  (4)
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عليه   سار  للقياس،  المخالفة  غير  المتواترة  بالقراءات  "فالاستشهاد  الحديثي:  خديجة  تقول 
ال بالقراءات  الاحتجاج  أما  الكوفيون،  عليه  سار  كما  واعتبارها  اشالبصريون  عليها،  والقياس  ذة 

فهو   الاستشهاد،  أصول  من  من  أصلاا  يعتبرون  يكونوا  لم  لأنهم  البصريين؛  منهج  من  ليس 
رة، فإن خال فتها ردُّوها، في   المقرَّ تهم، وأصولهم  ي س  وأق  لقواعدهم  القراءات ح جة إلا ما كان موافقاا 

 .(1)حين كانت القراءات مصدراا من مصادر النحو الكوفي"
لكوفي، ولكن البصريين  يقول مهدي المخزومي: "والقراءات مصدر مهم من مصادر النحو ا

تهم، فما واف ق  ي س  كانوا قد وق فوا منها موقفهم من سائر النصوص اللغوية، وأخضعوها لأصولهم وأق 
وا  ضفمنها أصولهم ولو بالتأويل، قب لوه، وما أباها رفضوا الاحتجاج به، ووصفوه بالشذوذ، كما ر 

 .  (2) ت حفظ ولا ي قاس عليها"الاحتجاج بكثير  من الروايات اللغوية، وعدُّوها شاذَّة، 
القياس   لا  بها  الاستشهاد   فأجاز  ط،  توسَّ م ن  النحاة  م ن  أنَّ  الحديثي  خديجة  ذكرت  وقد 

 .(3) عليها
ا وا  ردُّ البصريين  إنَّ  القائل:  الحكم  وإطلاق  تعميم  الدليمي  العزيز  عبد  رفض  راءات ق لوقد 

في   فيقول  الإطلاق،  على  قب لوها  قد  والكوفيين  هم  الشاذة،  الكوفيين  أنَّ  من  نقلوه  ما  "أما  ذلك: 
بعض  رفضوا  الذين  هم  دهم  وح  البصريين  وأنَّ  عليها،  وقاسوا  القراءات  على  اعتمدوا  الذين 

للغويين من  او ، فموقف النحاة  (4)فهو قولٌ غير سديد"  -القراءات؛ لأنها تخالف أصولهم وأقيستهم  
د لا يختلف فيه كوفي عن بصري ال ، والحق أن كثيراا من النحاة قد وقفوا من قراءات موقف موحَّ

كلّ  يكونوا  لم  النحاة  هؤلاء  ولكن  للصواب،  مجانباا  موقفاا  القراءات  كان بعض  فكما  بصريين،  هم 
المازني   أمثال:  بصريون؛  والمبرد  (هـ249ت )منهم  والزجاج  (هـ285ت ) ،  كان (ه311ت )،  ـ، 

ا كوفيون؛ أمثال: الكسائي   ، بل ربما كان الكسائي هو  (هـ207ت )  ، والفراء (هـ189ت )منهم أيضا
اء يتوقَّف في كتابه )معاني القرآن( مراراا؛ ليقول: إنَّ الكسائي  الذي بدأ ت خطئة القرَّاء؛ إذ نرى الفرّ 

 
 . (47ص)الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، الحديثي  (1)

 . (384ص) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، المخزومي  (2)

 . ( 138ص)حو في كتاب سيبويه، الحديثي الشاهد وأصول الن (3) 

 . (80ص )البحر المحيط، الدليمي   راسات النحوية واللغوية فيالد (4)
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ه ي ر دُّ نَّ ي القرآن للفراء أنا كان لا ي جيز القراءة بهذا الحرف أو ذاك، وي فه م من بعض نصوص مع
 .(1) قرَّاء بالوه م"بعض القراءات، وي رمي بعض ال

يدلّ  فت حا   والذي  قد  والفراء  الكسائي  أنَّ  من  ضيف،  شوقي  الدكتور  ذكره  ما  هذا  على 
الباب،   هذا  الذين خل فوهما  الكوفيون  أغلق  بينما  القراءات،  بعض  طئة  ت خ  لهما  التالين  للبصريين 

ثرة ما استشهد منها، بل  تاب سيبويه لا يجد ت خطئة واحدة لقراءة من القراءات مع كلك  ئ ر القا  نّ إو 
سيبويه قد صرَّح بق بولها جميعاا مهما كانت شاذَّة عن مقاييسه؛ حيث قال سيبويه: القراءة لا   إنّ 

نة"، وأنّ   .(2) االخليل شيخ سيبويه كان ي حترم القراءات ولا ي طع ن فيه ت خال ف؛ لأنها السُّ

 :ذج من مواقف النحاة من القراءاتنما

 ـ: (ه 180ت)موقف سيبويه 

كان القرآن الكريم وقراءاته مصدراا مهمًّا لسيبويه، حينما وضع القواعد، ودوّن الأصول، 
الكتاب هو خلاصة الفكر النحوي لأئمة النحو السابقين، هو إمام النحاة ومثلهم    ومن المعلوم أنّ 

 هم.  كان قد خالفه الكثير من وا عليه في الأحكام والشواهد، وإن  نبو وه الأعلى الذي احتذ  

شيخ النحاة البصريين الذين كانوا ي خضعون القراءات   -ا سيبويه  تقول خديجة الحديثي: "أمّ 
لأقيستهم وإجماعهم وأصولهم التي وضعوها، وإن  كانت من القراءات السبع التي اعت م دت ون ق لت 

ا عن  متواتراا  وسلَّم-سول  ر لنقلاا  عليه  الله   أكثر   -عنهم  الله    رضي    -وصحابته    -صلَّى  عند 
فيها،    -الباحثين   العربية  من  ا  وجها لي بين  يذكرها؛  كان  بل  قراءة،  ئ  ي خطّ  ولم  قارئاا،  ي ع ب  فلم 

يردّ  لا  المفردة،  القراءات  من  القراءة  كانت  وإن   العرب،  عن  ورد  ما  بها  فها  ولي قوّ ي  ي ص  ولا  ها 
ولاذ شبال الخطأ،  أو  ي    وذ  إنما  فيه،  ي طع ن  أو  بالخطأ  القارئ  إحدى  يصف  على  تخريجها  حاول 

يع الذي  وهو  العرب،  بها    دّ لغات  المتكلم  وليس  صحيحة،  فصيحة  العرب  عن  الواردة  اللغات 
ئ القرَّاء وهم أئمة المسلمين وأعلامهم، وما قرؤوا به لا ي خال ف؟!"  . (3)مخطئاا، فكيف ي خطّ 

 
 . (80ص )الدراسات النحوية واللغوية في البحر المحيط، الدليمي  (1)
 .  (157ص)المدارس النحوية، ضيف ي نظر:  (2)

 . (51ص) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، الحديثي (3)
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أنَّ )ما(   –مثلاا    –  القراءات للقياس النحوي، فهو يرى   -أحياناا  –سيبويه يخضع    نَّ أورغم  
راا  ﴿ في قوله تعالى:    عاملة عمل )ليس( في لغة أهل الحجاز، إلاَّ أنّ بني تميم    (1) ﴾  م ا هٰ ذ ا ب ش 
في    م.  ولكنّه يشاطر التميميّين رأيه (2)ن عرف منهم كيف هي في المصحفيرفعون الخبر إلا م  

ذلك ه ، فهي لا تشبه )ليس( من  و الأقيس؛ لأنّها حرف، وليست  عدم إعمال )ما(، ويرى  فعلاا
ون أي ي    –ها  ون  ر ج  وأمَّا بنو تميم في  "من ناحية الإضمار، وفي ذلك يقول:    (لا)ناحية الفعلية، و جر 

س، ولا يكون  يل :   م جرى: أما وهل، وهو القياس؛ لأنّها ليست بفعل، وليست:  ما كـ  –الحرف ما  
 .(3) "فيها إضمارٌ 

د سيبويه لا يمنعه من أن  يصرّح في كتابه أنَّ القراءة سنّة،  والأخذ بالقياس في القراءات عن
 ك لَّ شيء  ا  إنَّ   ﴿ فأمّا قوله عزّ وجل:  "  وليست مجالاا للاجتهاد والاختيار، وفي مثل ذلك يقول:  

ر    لقن اه  خ   وأمَّا ثمود      ﴿قرأ بعضهم:  و   ضربته، وهو عربي كثير.  ا، فإنّما جاء على:  زيدا (4)  ﴾  ب قد 
دين  ف    أجود.   ( ثمود ) ، وإن  رأى الرّفع في (6) ف لأنَّها السنَّة  إلا أنَّ القراءة لا ت خال  ، (5) ﴾ اه مه 

ادرة والحروف المخالفة في بناء أصوله مثلما استعان بالقراءات استعان  سيبويه بالقراءات النّ 
، وهذا إشارة ،  ابهعت في مواقع مختلفة من كت، وتوزّ تم بأن  تتوافق مع مقاييسهاه  وقد المعروفة،  

بعده  خفيّ  فيما  للباحثين  منه  وأنّ لة  النادرة،  القراءات  إهمال  في  عدم  يوجد  لم  ما  بها  يوجد  قد  ه 
 المشهور منها. 

ي  بد وا م  وإن  ت    ﴿:  (7) بعضهم  أجاز قراءةف م أو تخف وه  ك  أ نف س  اسب ك  ا ف ي  ل مب ه    مح  ف ـر   ن   ـ الله ف ي غ 
اء   ( بعد الفاءشّ لتي عطفت على جواب الب  )يغفر( ان ص   (1) ﴾ ي ش   .(2) رط بإضمار)أن 

 
 [.  31]يوسف:  (1)

   (. 1/28الكتاب، سيبويه )ج (2)

 (.  1/82المرجع السابق )ج (3)

 [. 49]القمر:  (4)

 [.   16]فصّلت:  (5)

 (.  1/74الكتاب، سيبويه )ج (6)

  (.  360/ 2)ج قراءة ابن عباس والأعرج ،البحر المحيط (7)
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ناسوأجاز   الكوفيّ   (3) قراءة  ة     ﴿ ين:  من  يع  ش  ك لّ   م ن  ل ن نز ع نَّ  مٰ ن   أيَّهم  ث مَّ  الرَّح  ل ى  ع  دُّ  أ ش 
ت يًّا ب  )أيّهم( على الإضافة. (4) ﴾ع     ن ص 

ا يقيس عليه، كقياسه مع الخليل قو  إنَّ    ﴿على:    "لا سيَّما زيدٌ "لهم:  وعدَّ هذه القراءات مقياسا
ي   ر ب  الله لا يست ح  ةٌ   ي أن  ي ض  ب ع وض  ا  على أنها خبر مبتدأ محذوف    برفع )بعوضة(  (5) ﴾  مثلاا م 

 . (6)  )الذي هو بعوضة(، أما القراءة بنصب )بعوضة(على أنها بدل من مثلاا 
:      تعالى   رة، كما فعل في قولهيخرج عليها القراءة المشهو   ها أصلاّ يعدّ ه في مواضع  نَّ إى  تَّ ح

ا ل د يَّ ع ت يد ه    ﴿ ه ذا و    ﴿فرفعه من وجهين:  على شيء لديّ عتيد، وعلى:  "    .  قال:(7) ﴾  ذ ا م 
يخٌ  خبر لمبتدأ محذوف.     هعت من )ما(، أو على أنَّ . يريد: أنَّ )عتيد( مرفوع على النّ (8) ﴾  ب عل ي ش 

 . (9) : هو عتيد أي
ويه كان وفياا لسنّة القراءة، لا يبخل عن وصف بعضها بالقوة. إن  إنَّ سيب  ومجمل القول:

الّذي يتوخّى فيه    ،توفَّرت لها شروط القوة أو الحسن، إن  واف قت الذّائع الم عروف م ن كلام  العرب  
 ضبط لغة القرآن وصونها من التّحريف.  

 

 
ف ـر  ) [،284]البقرة :  (1)  (. ف ي غ 

 (.   3/90الكتاب، سيبويه )ج (2)

 . (86ص)ء وطلحة بن مصرف  قراءة معاذ الهرا  مختصر في شواذ القرآن، (3)

 (. همأيُّ [، )69]مريم :  (4)

ةا )[. 26]البقرة :  (5)  (. ب ع وض 

 .  (1ص)قراءة رؤبة بن العجاج   مختصر في شواذ القرآن، (6)

 [.  33]ق :  (7)

ا(. 72]هود :  (8)  [، )شيخا

 (.  2/106الكتاب، سيبويه )ج (9)
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 : (هـ215ت )الأخفش الأوسط  فق مو

، ومع ذلك ما كان ليتورَّع  (1) د ع ر ف باحترامه رسم القرآنأمَّا الأخفش )سعيد بن مسعدة(، فق
 .  (3) والرّداءة (2) حنعن رفض كثير من القراءات المشهورة ووصفها باللّ 

ا نع ت لغة  مبيقول الدكتور محمد خير الحلواني: "ولأبي الحسن الأخفش آراء من هذا القبيل، فر 
ا بين  قراءة من جمع  بالشذوذ، كما فعل في  اء    ﴿لهمزتين في  القراءة  ف ه  السُّ و اءٌ   ﴿ ،  )4(﴾  آم ن   س 

ت ه م    أ أ نذ ر  م   ل ي ه  إلا  )5(﴾ع  العرب،  ليس من كلام  هذا  فيه همزتين، وكل  ي همزون  ذلك  قال: كل   ،
ا – ذ شاذًّا، ونع ت بالشذو   .(6) "﴾ ضلالةا الو  اشت ر   ﴿قراءة م ن قرأ:  -أيضا

م    ﴿:  قوله  "أما  :يقول الأخفش الأوسط م آ  ن  أ ن ؤ  آء    آم ن    ك  ف ه  فهآء    ه م    إنَّهم    أ لا  السُّ  ، )7(﴾   السُّ
و آءٌ   ﴿ :  وقالوا  جميعاا،  مهموزتين  قوم  قرأهما  فقد  م    س  ل ي ه  ت ه م    ع   كلام   من  ليس  هذا   وكل  ،)8(﴾  أ أ نذ ر 

  يع جم في ت خفَّف إحداهما فإن شيء، بينهما  ليس ،معاا همزتان عت متاج إذا ولكن   شاذًّا، إلا العرب 
 .(9)القليلة" الشاذة اللغة هذه في إلا العرب  كلام

ا و ا ﴿: العرب  لبعض  لغة وهي قوم قرأ "وقد  :وقال أيضا ت ر  لا ل ة   اش  دوا  ل مَّا ،)10(﴾ الضَّ  وج 

روا ساكناا، لق ي قد  ساكناا حرفاا  .(1)شاذَّة" لغة وهي الموضع، اذ ه  غير في ي كسرون  كما كس 

 
   (. 62-1/61)جي القرآن، الأخفش معان (1)

 ( 247 /1)ج السابقالمرجع  (2)

   (329 /1)ج جع نفسهالمر  (3)

 .[31: البقرة] (4)

 .[6: البقرة] (5)

 . ( 37ص) أصول النحو العربي، الحلواني  (6)

 [. 13]البقرة :  (7)

 [.6]البقرة :  (8)

 (.  1/45ج) معاني القرآن، الأخفش (9)

 [. 16]البقرة :  (10)
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ءة من كسر الواو؛ لئلا تلتقي مع الساكن الآخر في الفعل فالأخفش حكم بالشذوذ على قرا
بقوله القراءة   ه  ردَّ علَّل  وقد  الواو-  قبلها  ما  كان  "فإذا  :)اشتروا(،  ا،  -أي    من   ب دٌّ   يكن  لم   مفتوحا

نحوىن عالم  على  ت ستدل  لم  ألقيت ها،  لو  لأنك  الواو؛  حركة و ا  ﴿:  ؛  ت ر  لا ل ة    اش  رَّكت    ،)2(﴾  الضَّ   وح 
"قلت    لو  لأنك  الضم؛ب  الواو ت را:  الواو،  ،"الضلالة  اش    حرَّكتها   وإنما  جمعٌ،  هنَّ أ  ت عر ف  لم  فألقيت  

 .(3) مقامه" يقوم فصار مضموم، الكلمة من ذهب  الذي الحرف لأن  بالضم؛

نصّ  في  الأخفش  القراءة،علَّل  ه  ردَّ السابق  ا  ه  أنَّ  أوذكر  طالما  الواو  قبل  التي  ها  نَّ لتاء 
ل بالمعنى،   ناك م فرٌّ من تحريك الواو وعدم تسكينها، وأنَّ مفتوحة، فليس ه حذف الواو سوف ي خ 

 ، لم ي در  المتكلم أهو مفرد أم جمع!)4(﴾ اشت را الضلالة ﴿ :في ختل ط المفرد بالجمع، فإذا قلت 

 (:ـه285موقف المبرد )ت

الم محمد رّ بأمَّا  )ت   د  يزيد  و ب  فاعتنيهـ(،  285بن  منها  المشهور  وحالنّادرالقراءات   ضّ ، 
مع موافقتها  بأسلوب   على  التّحليق  بضرورة  متعلّلاا  سنّتها  عن  الصّفح  ضارباا  النّحوي  مقياسه 

 . (5) القرآن، وحمله على أشرف المذاهب في العربيّة
است حيث  بالقراءات،  أقيسته  ز  ي عزّ  المبرد  كان  بن مسعود،  هشفقد  وعبد الله  أ ب ي،  بقراءة  د 

 .(6)ج، وأب ي عمرو بن العلاء"صري، والأعر والحسن الب
حو،  من ضرر على اللغة والنّ في ذلك  إضافة لذلك دعا لتجنُّب الأخذ بالقراءات الشاذة لما   

فإنَّ    ومع ذلك  .(7) "  إذا جعلت النّوادر والشّواذ غرضك كثرت ز لاتك"ومن هنا كان قوله المعروف:  

 
 (. 1/51ج) عاني القرآن، الأخفشم (1)

 [. 16 ]البقرة : (2)

 (. 1/50ج) لأخفشمعاني القرآن، ا (3)

 [. 16]البقرة :  (4)

 (.   3/39الكامل في اللّغة والأدب، المبرد، )ج (5)

 .  (1/238ج)، (2/202ج)المقتضب، المبرد  (6)

 (. 3/49الأشباه والنظائر، السيوطي )ج (7)
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، (3) والقبح  (2)والغلط  (1) لها باللَّحن  ووصفه   -حتّى المشهور منها   -فض المبرّد بعض القراءات  ر 
م ل بعضها على الضّرورة الشعريّة، وح  (4)وعدم الجواز

أنّه لم يرتض قراءات أخرى،    (5)  لا يعني 
عباس:   ابن  فقراءة  مذهبه.   وافق  ما  كلّ  ارتضى  نارٌ ل    ﴿فهو  ه   س  ي م س  تاء   إلحاقبعدم    (6) ﴾م 

مؤ  فاعله  لأنَّ  عنده؛  مقبولة  للفعل  حقيقيالتّأنيث  غير  مذهب  (7) نّث  وهذا  بصريّ،  والمبرد   ،
 البصريين. 

ق   المبرد  النّ إنَّ  مذهبه  وافق  ما  موقف ب ل   بعضها  من  ووقف  يوافقه،  لم  ما  ورفض  حوي، 
للرفض والقبول، وإنما    ارااراءة معيقل، فهو لم ي عد اا أخذه أحياناا بالقرآن والشّعرم  ل  الحذر، واحتجَّ  

   يوافق فكره.   ااكم لمعدّ مذهبه النحوي هو الح

 :هـ(189) موقف الكسائي 

العرب  ااحتج   لغات  من  إليه  ينتهي  ما  كلّ  بها  وأيّد  بالقراءات،  والقارئ  النحوي  لكسائي 
ل   لز ل وا حتّى يقو ز  و    ﴿ قرأ )يقول( في قوله تعالى:  فحوي،  وأشعارها دون أن يخرج على المقياس النّ 

ول   تقدّر بعده أن  على أنّ حتى    بالرّفع  (8)  ﴾الرَّس  ابتداء، ولا  ثمَّ عاد إلى النَّصب حرف  وتكون    ، 
 . (9) حتى هنا بمعنى إلى أي إلى أن يقول  

 
 (. 2/413المقتضب، المبرد )ج  (1)

 (.   2/141)ج ، القيسيمشكل إعراب القرآن (2)

 (.  198/ 3نحاس )جإعراب القرآن، ال (3)

 (.  1/184)جالمرجع السابق  (4)

 (. 2/171المقتضب، المبرد )ج (5)

  [، )تمسسه (.35]النور:  (6)

 .  (12/262)ج ، القرطبي الجامع لأحكام القرآن (7)

(. 214]البقرة :  (8)  [، )يقول 

 (. 1/133القرآن، الفراء )جمعاني  (9)
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القرآني الرَّسم  من  موقفه  في  د  ليتشدَّ كان  ما  أنَّه  عنه  ي  (1) وع رف  كان  عندما  على  ،  قب ل 
 .  (2)رفلا أع  –مثلاا –ءات موقف الحذر، فيقول لقراك كان يقف من بعض الذ القراءات، ومع 

الجديدة، فأجاز قراءة:   القواعد  بل وبنى عليها بعض  فقبلها  النادرة  القراءات  إنَّ الله    ﴿أمَّا 
النّ وم   ل ى  ع  لُّون   ي ص  الملائكة  (3)﴾  بيلائ ك ت ه  على    (4)برفع  مجيء   محلبالعطف  قبل   ) )إنَّ اسم 
( بالنّصب وخرّجها على الحال(5)رالخب ء     ﴿، ففي قوله تعالى:  (6)، وهو من قبل قراءة )أطهر  هٰ ؤ لا 

ه ر  ل ك م   ( على أ(7) ﴾ب ن ات ي ه نَّ أ ط  نا نجد عيسى  ها خبر لهؤلاء وهي مبتدأ، ولكنّ نَّ ، برفع كلمة )أطهر 
الذي يض الوقت  بالنصب، في  يقرآنها  أبي إسحاق وغيرهما  فيه سيبويه هذه    فعبن عمر وابن 

( على أالقراءة، بينما يصححها ابن جني بتخريج )أطه ( أونَّ ر  )بناتي( والعامل   ها حال من )هنَّ
  .  (8) فيه معنى الإشارة

موضّ  القراءات  بعض  وجّه  الكسائي  أنَّ  سبق  ما  إلى  فوجّه يضاف  فيها،  النّحوي  رأيه  ا  حا
م الصّ ك ت ب  ع    ﴿مجاهد:    (9)قراءة ل ى الّ م  ي ام  ك  ل يك  (10)   ﴾ذين  م ن ق بل ك م شهر  رمضان  ا ك ت ب  ع 

  على   
ليك م الصّيام ، وأن تصوم  ك  "ى: معن    .(11)" وا شهـر  رمضان  تب  ع 

 
 (.  14/352)ج ، القرطبي القرآن الجامع لأحكام (1)

 (. 2/377معاني القرآن، الفرّاء )ج (2)

 [.56]الأحزاب:  (3)

 . (120ص) رواية عبد الوارث عن أبي عمرو   ،مختصر في شواذ القرآن (4)

 (.  645/ 2إعراب القرآن، النحاس )ج (5)

 (. 416-15/415رآن، الطبري )ججامع البيان عن تأويل آي الق (6)

   [.71]هود:  (7)

   (.326-1/325المحتسب، ابن جني )ج (8)

 . (12صابن خالويه )مختصر في شواذ القرآن،   (9)

 [.  183]البقرة :  (10)

 (.  237/ 1إعراب القرآن، النحاس )ج (11)
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فا القراءة  وهكذا  يطعن في  ما كان  بعيدة-لكسائي  كانت  ا    -ولو  لها مخرجا يجد  كان  بل 
 حوي واللغوي.  يجعلها مقبولة في الاستعمال النّ 

 : هة(207) ء موقف الفبا
غف بلغة ال207اء يحيى بن زياد )ت والفرّ  حاة  قرآن وقراءاته، وهو من أكثر النّ هـ( نحوي ش 

ة  من الشّ "ولعاا بفنونه، ومن أقواله:    . (1) "عرالكتاب  أعرب وأقوى في الحجَّ
التي أعمل فيها مقياسه فأباها، وإن كان    (2) ارتضى القراءات المشهورة، ما خلا بعضها  وقد 

القراءات    هموقف أمَّا  والإجلال.  التَّسليم  فهالعام  المشهورة،  عند غير  الحروف   ه  ي  أنواع:  ثلاثة  
النحويّ  والوجوه  المشهورة،  وغير  الأحادية  والقراءات  وكان  المخالفة،  الآيات،  في  أجازها  التي  ة 

 معظمها قراءات شاذّة.
بعضهمواس )قراءة  القراءات:  ع ن   حديثه   في  م  تخدم   وأكث ر   ا،   استخدامها  ن(،  واضحا إكثاراا 

ل م ةٌ  ﴿لى: ومن ذلك قوله في قراءة قوله تعا ب ر ت  ك  هم  :(3)  ﴾ك   .(4)  ورفعها بعض 
ذ  م ن  د ون ك  م ن    ﴿ووصف  بعض  القراءات بالقلّة، كقوله في قراءة:  م ا كان  ي ن ب غ ي ل ن ا أ ن  ن تَّخ 

 :  (5) ﴾ أ ول ي اء
ذ  إلّا أ ب  ن  "والقرّاء م جت م عةا على   :  نتَّخ  عف ر المدني، فإنّه قرأ بالضمّ صب  .  وهو على شذوذه وقلّة ا ج 
م ن قرأ به قد يجوز"
 (6). 

 
 
 

 
 (.1/14معاني القرآن، الفراء )ج (1)

 (. 82-2/81معاني القرآن، الفرّاء )ج (2)

 [، )ك ل م ةا(. 5]الكهف:  (3)

 (.   1/269الفرّاء )ج معاني القرآن، (4)

ذ (.18]الفرقان :   (5)  [، )ن تَّخ 

 (.  2/264معاني القرآن، الفرّاء )ج (6)
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 ه(:291موقف ثعلب )
تبع أساتذته في كلّ ما يقولون، وسار فهـ(،  291أحمد بن يحيى )ت   أمَّا ثعلب أبو العباس

إذا اختلف الإعرابان في  " اماا لها.  قال:  تر على نهجهم في النظر إلى القراءات، بل كان يفوقهم اح
لت الأقوى" القراءات لم أفضّل إ   .(1) عراباا على إعراب، فإذا خرجت إلى كلام النّاس فضَّ

ما  إلى  يذهب  فتراه  قبولها،  في  سابقيه  موقف  عن  يخرج  لا  فموقفه  النادرة،  القراءات  أمّا 
يخٌ و   ﴿مسعود: ن ذهب إليه سيبويه في حذف المبتدأ لـ )شيخ( في حرف اب   . (2)  ﴾ ه ذ ا ب عل ي ش 

ا أ الحسـن:   (4)راءة ـ، ويسير على نهج الكسائـي في تخريجه لق(3)"و ذمًّا استأنفوهقال: "إذا كان مدحا
ي    ﴿ ظ ل ملا  م ن  إلاَّ  القول   م ن  وء   بالسُّ الجهر   الله   قال:    (5) ﴾  ح بُّ  للمعلوم.  )ظلم(  قال "ببناء 

 .  (6) " رض، ومعنى يعرض استثناء منقطعيعالكسائي:  هذا استثناء  
باا ما كان ليخرج عن دائرة القبول للقراءات المشهور منها والنادر من هذا المنظور فإنَّ ثعل 

حرصه على انسجامها  للقياس، بل كان مثلهم في    توافقهاعن أساليب سابقيه في معالجتهم لها و 
النّ ا  مع ا،  حويةلقواعد  النّحوي  المقياس  يناسب  اللذ بما  النّحاة  من  كغيره  فيه  يرى  في  ي  فيصل 

 هذه القراءة أو تلك.  عملية القبول والرّفض ل
 

 

 
 (.  1/83)ج السيوطيالإتقان في علوم القرآن،  (1)

ا(.72]هود:  (2)  [، )شيخا

 (.  2/360)ج  أبو العباس مجالس ثعلب، (3)

 .  (30صابن خالويه )اذ القرآن،  مختصر في شو  (4)

 [، )ظ ل م (. 148 ]النساء: (5)

 (.  1/270)ج  أبو العباس س ثعلب،مجال (6)
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 الثاني  الفصل

 آراء الكسائي في شروح قواعد الإعراب 
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 لمسائل النحويةا تحليل 
 

يتضمن هذا الفصل إحصاءا لعدد من المسائل، التي وردت في شروح قواعد الإعراب، 
ستسهل على القارئ الرجوع إلى المسائل   مع شرحها وترتيبها وفق أبواب الكتاب، وهذه الشروح

 بشكل منتظم وسريع. 

 :  )1(﴾ب مَا غَفرََ ل ي رَب  ي  ﴿مسألة: )ما( في قوله تعالى: 
الك عبد  محمد  ن  الاستفهامية  يمب يقول  )ما(  ألف  حذف  وجوب  لأجل  أي:  "ولهذا   :

 .  ها استفهاميةنَّ أ  ﴾ما غفر لي ربيب﴿ فيمفسرين قولهم المركبة بحرف الجر، ردّ الكسائي على ال

مقول القول حاصله: لما كان حذف ألف )ما( الاستفهامية واجباا عند دخول حرف الجر 
يثبت أن )ما( في   ل ي   ﴿ عليها  بّ ي    ب م ا غ ف ر   ة لوجود ألف في )ما(. قال ليست استفهامي  )2(﴾ر 

بّ ي    ﴿ ما في قوله:  في الكشاف: فإن قلت:    زمخشري ال :  ، أي الماءات هي؟)3(﴾ب م ا غ ف ر  ل ي ر 
الموصولة أو  المصدرية  إثباتها    ؛قلت  كان  وإن  أجود،  الألف  فطرح  ربي؟  لي  غفر  بالذي  أي 

   جائزاا. انتهى.

يك من كلام الرضي، والعلامة الزمخشري، عرفت أن ردّ الكسائي  ل فإذا فهمت ما تلونا ع
 . (4) مردود؛ لأن الحذف أكثري لا دائمي"

 عبض وتحليل:

المس هذه  الكافيجي: وردت  يقول  والقيصري،  الكريم،  وعبد  والزيلي  الكافيجي  عند  ألة 
، لكنها  -ناه –ألفها    تفهامية لما ثبت ليست باستفهامية، إذ لو كانت اس  -ههنا –ها  نَّ "وتقرير الرد أ

قد تثبت فلا تكون استفهامية، فتكون مصدرية، فتكون مع مدخولها بمعنى المصدر، فيكون الجار 
 

 [.27: يس] (1)

 [.27: يس] (2)

 [.27: يس] (3)

 (.  158شرح قواعد الإعراب، القوجوي )ص (4)
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متعلق المجرور  كانت    انمع  إذا  ألفها،  حذف  لزوم  نسلم  لا  نقول:  أنا  والجواب   .. بيعملون، 
 . (1) استفهامية، وكانت مجرورة"

ب م ا    ﴿ ردّ الكسائي على المفسرين قولهم في    ،يقول الزيلي: "ولهذا أي: لوجوب حذف ألفها
بّ ي   ل ي ر  إ)2(﴾ غ ف ر   تقدي نَّ ،  وإنما هي مصدرية،  استفهامية.  )ما(  أي كلمة  ليت قومي ها:  يا  ره: 

في تفسير هذه الآية، بعد قوله ما خبرية أو   –رحمه الله –يعلمون بمغفرة ربي إياي، قال البيضاوي 
ي بما صلة  "والباء في  والباء صلة غفر، عمصدرية:  الوصل،  والألف على  استفهامية  أو  لمون، 

 .(3)أي: بأي شيء غفر لي ربي"

ليس "إن ما في هذه الآية  القيصري:  ألفها بسبب   ت يقول  استفهامية، وإلا فيجب حذف 
لكن أو موصولة  الجار،  فتكون مصدرية  الجواب    ؛لم تحذف  ويمكن  لي ربي،  بالذي غفر  أي: 

 .  (4) يكون حذفها أكثرياا" بأنه: ل م  لا يجوز أن

يقول محمد بن عبد الكريم: "حاصله لما كان حذف ألف ما الاستفهامية واجباا عند دخول 
عليها   الجر  في  حرف  "ما"  أن  بّ ي    ﴿ ثبت  ر  ل ي  غ ف ر   الألف   )5(﴾ب م ا  لوجود  استفهامية  ليست 

 .  (6) فيها"

ف يم  أ نت  م ن    ﴿ نحو:    ،إذا دخلت حروف الجر على ما الاستفهامية، وجب حذف الألف
ر اه ا   ك  تعالى:  (7) ﴾ ذ  وقوله  ل ون     ﴿،  اء  ي ت س  وا(8) ﴾ع مَّ  الاستفهام  بين  للفرق  وحذفها  و ،  كان  لخبر، 

 
 (.  473-470شرح قواعد الإعراب، الكافيجي )ص (1)

 [.27: يس] (2)

   (.302عد، الزيلي )ص حل معاقد القوا  (3)

   (.154ي )صشرح الفضيض، القيصر  (4)

 [.27: يس] (5)

 (.  213)ص محمد بن عبد الكريمكاشف القناع والنقاب،  (6)

 [. 43: النازعات] (7)

 [.27: يس] (8)
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لأنَّ آخرها منتهي لفظاا وتقديراا، بخلاف الموصولة أو المصدرية، وكما   ؛الحذف في الاستفهامية
ولهذ  الخبر،  تثبت في  الاستفهام  الألف في  قوله   اتحذف  المفسرين في  الكسائي قول بعض  ردّ 

بّ   ﴿ تعالى:    إنها استفهامية، وإنما هي مصدرية. )1(﴾  يب م ا غ ف ر  ل ي ر 

 حمل القراءة المتواترة على ذلك لضعفه، لهذا ردَّ الكسائي قول المفسرين. فلا يجوز 

رَّاحويتبيَّن مما سبق موافقة  خ ص  القول:   ي تخريج الآية  فقواعد الإعراب للكسائي    ش 
وإن ذهبوا إلى أن حذفها أكثري لا دائمي،   ،بأنَّ )ما( لا تكون فيها استفهامية، وإلا لتمَّ حذف ألفها

ألف )ما( الاستفهامية  وإنما مصد  إثبات  تكون استفهامية؛ لأنَّ  بغفران ربي، ويبعد أن  رية، أي: 
 . بالشعر، فهو محمول على الضرورة مختص 

 :( إلى المفردثمسألة: جواز إضافة )حي 

 .  (2) ، والكسائي يقيسه" بعد المفرد   -يقصد حيث –  وندر إضافتها : "يقول ا ن جماع 

 عبض وتحليل: 

هما يخالفان الكسائي في إضافة حيث و عند ابن جماعة والقوجوي،  وردت هذه المسألة  
 إلى المفرد. 

، وتندر لوحيث ظرف مبني، يدل على المكان، ملازم للإضافة، تكثر إضافته إلى الجم
 :(3)إضافته إلى المفرد كقول الراجز

ي ل  ط ال عاا   ه  ي ث  س  ا    أ م ا ت ر ى ح  اب  لا م ع  ه  الشَّ يء  ك  ماا ي ض   ن ج 

 فـ )حيث( مضافة إلى سهيل.

 
 [.27]يس:  (1)

 .  (11ص)أقرب المقاصد في شرح القواعد، ابن جماعة  (2)

 .  (153/ 2ج) ، السيوطي، همع الهوامع(211ص) يعيش، ابن لا يعرف قائله، ينظر: المفصل (3)
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الذي   للأصل  وذلك  البيت،  بهذا  ا  محتجا قياسية  المفرد  إلى  إضافتها  الكسائي  وقد جعل 
ون القواعد على كل ما ورد عن العرب، ولو كان الأكثر يخالفه،  نهم يب نَّ يعتمد عليه نحاة الكوفة، أ

 صفوه بالشذوذ.  وهذا بخلاف نحاة البصرة، فهم يبنون على الغالب، وما ورد خلافه و 

دون  البيت  هذا  في  العرب  عن  سمع  ما  على  بناه  قد  المسألة  هذه  في  الكسائي  فرأي 
الب  الأكثر بخلافه، في حين حمله  إلى ورود  لورود  صالالتفات  وذلك  والشذوذ،  الندرة  ريون على 

 الأكثر بإضافته إلى الجمل.    

 .  (1) بل إنَّ جمهور النحاة يروونه برفع )سهيل(

الق من  يقول  ظرف  هو  "و)حيث(  قد  الوجوي:  الأخفش:  وقال  للمكان،  المبنية  ظروف 
س الأكثر،  في  )حيث(  إلا  الجملة  إلى  تضاف  لا  المكان  وظروف  للزمان،  كانت  أواء  يستعمل 

في محل الجر على حيث يجلس زيد، وحيث زيد جالس، فالجملتان    جلسا  اسمية أم فعلية، نحو:
وعند إضافته إلى المفرد يعربه بعض النحاة لزوال  ،  مفرد يضاف إلى    حيث، وقد   ىأنها مضافة إل

المفر  إلى  الإضافة  لشذوذ  البناء  على  بقاؤه  والأشهر  الجملة،  إلى  الإضافة  وهي  البناء،  ، د علة 
بقول   ويجوز  الكسائي،  حكاية  الكسر  لكن  الثلاث،  الحركات  بنائه  في  يجوز  )حيث(  أن  واعلم 

 . (2))حيث( وحوث بالضم والفتح"

 : عدة أمور الكسائي رأي على ويترتب 

إليه  تضاف بعدها( بمصدر وما لتأويل )أن وذلك حيث، )إن( بعد  همزة فتح جواز - 1
  . (3)كذا( أن حيث  من (هاءقالف بعض  قول عليه حملوا ولذلك حيث،

 همزة فتح يجيز أن الكسائي وهو المفرد  إلى حيث  إضافة أجاز من المرادي: "يلزم قال
 . (1) أن بعدها"

 
 (.  3/56ل )ج: شرح ابن عقيي نظر (1)

    (.30شرح قواعد الإعراب، القوجوي )ص (2)

 (.  2/305ج)، ابن هشام مغني اللبيب (3)
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أضيفت   فإذا الجمل، إلى إضافتها البناء موجب  لأنّ  )حيث( معربة؛ تكون  أن يلزم  -2
، (2)المفرد أعربها" إلى حيث  أضاف ومن "التمام: كتاب  في الفتح أبو قال كما أعربت، المفرد  إلى

 وقد استعملت معربة كما في لغة فقعس، قال الكسائي: "بنو أسد يخفضونها في موضع الخفض 
ال ت ه     ﴿، وحملت عليها قراءة  (3)موضع النصب"  وينصبونها في ل  ر س  ع  ي ث  ي ج  ل م  ح  ، بأن  (4)﴾اللََّّ  أ ع 

 .(5)حيث منصوب على المفعولية

ظرفية إلى الاسمية، فالظروف يجوز أن تجعل أسماء، وقد ورد لخروج حيث عن ا  -3
 سهيل طالعا  ذلك في الشعر وغيره، قال الفارسي: "وقد أنشد الكسائي: أما ترى حيث 

فجعله اسماا
هم قالوا: هي أحسن الناس نَّ . وحكى أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه أ(6) 

ذا قد جاء في الكلام، ومما جاء من ذلك هحيث  نظر  ناظرٌ. فحيث هنا اسم وقد وقع تمييزاا، و 
ال ت ه   ﴿قوله تعالى:  ل  ر س  ع  ي ث  ي ج  ل م  ح   . )7(﴾اللََّّ  أ ع 

ث( على الظرفية في هذه الآية، إذ يصبح المعنى: الله أعلم في هذا ولا يمكن حمل )حي
حيث فعلاا   ه أعلم في مواضع وأوقات. ويكون العامل فيالموضوع. ولا يوصف الله سبحانه بأنَّ 

 لأنها لا تعمل في المفعولات، ويكون )حيث( اسماا لا ظرفاا. ؛يدل عليه )أعلم(

احتجَّ  الكسائي  الإمام  أنَّ  المحتج  عن  ذلك بورود   نجد   ينكره لم  وهذا بلغتهم،  العرب 
 الجمل، إلى )حيث(  بإضافة الأكثر وذلك لورود  عليه، يقاس ولا يحفظ مما جعلوه وإنّما البصريون 

 
 (.  407)صالمرادي  ، الجنى الداني (1)

 (.  2/306ج) ، ابن هشاممغني اللبيب (2)

 (.  213/ 1ج) ، الدرويشيإعراب القرآن (3)

 [. 124]الأنعام:  (4)

 (. 206ص)  ، الفارسيشعرإيضاح ال (5)

   (.207ص) المرجع السابق (6)

 [. 124]الأنعام:  (7)
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 والأصل الأكثر، إلى بالنظر وذلك منضبطة، على قواعد  إجرائه على للنحو دراستهم صّلت أت وقد 
 . المطردة، وغيرها والعلة الاستعمال، في

لقد نقل ابن جماعة ومحمد بن عبد الكريم الرأي بجواز إضافة )حيث(  ص  القول:  خ
ا على إضافة حيث للمفرد م إلى المفرد، وكان رأيهما في هذه المسألة مخالفاا للكسائي، حيث حك

بالندرة والشذوذ، لذلك ترى الباحثة وجوب الاقتصار على ما ورد من أدلة المجيزين على السماع،  
ياس عليها؛ لأنه الأفصح، فالراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وذلك لأنَّ إضافة  وعدم الق

 اس عليهما.  ي حيث للمفرد لم ترد إلا في بيتين من الشعر فقط، فلا يصح الق

ن( بلا شروط  : مسألة: زيادة )م 

ال ق  غ ي ر  اللََّّ     ﴿: "وفي  يقول ا ن جماع  خفش وهشام  ، وعند الكسائي والأ)1(﴾ه ل  م ن  خ 
 . (2)يجوز أن يزاد في الواجب وغير الواجب، وداخلة على المعرفة والنكرة"

 عبض وتحليل: 

يم وأبي الثناء، وجميعهم وافقوا الكر   عبد بن  وردت هذه المسألة عند ابن جماعة ومحمد  
 مطلقاا، زائدة ترد  فهي الشروط، منيًّا  أ لزيادتها  الكسائي يشترط الكسائي في هذه المسألة، إذ لم

صلَّى  - قوله عنده زائدة من( (مجيء   على الشواهد  ومن والتنكير، والتعريف الإيجاب والنفي  في
وأشدّ وردت منصوبة على    (3) المصورون" القيامة يوم اعذابا  الناس أشد  من "إنَّ  :الله  عليه وسلَّم

 . أي محل اسم إنّ، وجاءت المصورون مرفوعة على أنها خبر إنّ –المحل 

ي ر  اللََّّ   ﴿ لقوجوي: "وفي مثل يقول ا ال ق  غ  ، و)غير( بالرفع إما لكونه صفة  )4(﴾ه ل  م ن  خ 
بره محذوف تقديره: هل من خالق لكم  خللخالق على الموضع، و)خالق(: مبتدأ، و)من(: زائدة، و 

ب، أو للأشياء، أو لكونه فاعلاا له، فتقديره: هل يخلق غير الله؟ اعلم: أن )من( تزاد في الموج
 

   [.3: فاطر] (1)

 (.  1/90أوثق الأسباب شرح قواعد الإعراب، ابن جماعة )ج (2)

 [. 2109حديث: ، رقم ال (3/1670ج) باب لا تدخل الملائكة بيتاا فيه كلب ]صحيح مسلم، مسلم، (3)

 [. 3: فاطر] (4)
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وغيره عند الكسائي والأخفش وهشام، سواء كان مدخولها معرفة أو نكرة، وعند بعض الكوفيين  
ط أن يكون ما قبلها غير موجب، وما  ر بش  ،دخلت عليه، وعند الجمهور البصريةيشترط تنكير ما  

 . (1)دخلت عليه أن يكون نكرة فتزاد عندهم في الفاعل والمفعول"

هذه المسألة دون ترجيح، يقول: "اعلم أنَّ )م ن( تزاد في    وقد عرض محمد بن عبد الكريم
  الموجب وغيره عند الكسائي والأخفش وهشام، سواء أكان مدخولها معرفة أم نكرة، وعند بعض 

 . (2) الكوفيين بشرط تنكير ما دخلت عليه"

وهو   آخر،  معنى  )من(  في  زاد  الكسائي  "تنبيه:  عنوان،  تحت  الزيلي  الثناء  أبو  ويقول 
رضي   –ان لحسَّ وحمل عليه بيت أكيد، أي: الزيادة، وذلك سهّل على الكوفيين أن الأسماء تزاد، الت

مشهور، اليمن خفض كلمة غير وهو خلاف  ف،  مى الله عليه وسلَّ صلَّ -شاعر الرسول    (3) -الله عنه
 . (4) والصواب كونها نكرة موصوفة على ما مرّ"

 .  يصح مجيء الكلام بدونها  ويقصد بزيادتها أن  

ويتبيَّن مما سبق أنَّ المقصود بالزيادة عند الكسائي صحة استغناء الكلام خ ص  القول:  
وذهب إلى زيادة )من( بلا شرط الأخفش    ،عنها، وإنما أفادت في مجيئها في معنى الكلام التوكيد 

 . البصريين وهشام من الكوفيينمن 

م؛ إذ  ( معتبرة لديهزيادة )م ن    شروطجماهير النحاة ذهبت على غير رأيهما، وبقيت    ولكنَّ 
الباحثة     إلا أنَّ ،  تزاد من في الفاعل والمفعول والمبتدأ، بشرط أن يسبقوا بنفي أو نهي أو استفهام

ي تؤيد فكرة مجيئها للتوكيد في درج هها محكومة بالسياقات اللغوية التي ترد بها، و تترى أن زياد 
 الكلام.

 
 (.  66الإعراب، القوجوي )صشرح قواعد  (1)

 (.  88كاشف القناع، محمد بن عبد الكريم )ص (2)

فى ب نا ف ضلاا  (3) ك  لى م ن غ ير نا  و  مَّد  إ يّانا.  ع   ح بُّ الن ب يّ  م ح 

 (.  250حل معاقد القواعد، الزيلي )ص  (4)
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ا( بمعنى )إل(  : مسألة: )لم 

ا    ﴿ ي )لمّا(: حرف استثناء في نحو:  : "ويقال ف ا ن جماع يقول   ل ي ه  إ ن  ك لُّ ن ف س  ل م ا ع 
اف ظٌ  بمعنى )إلا( حكاه الخليل وسيبويه والكسائي،   (أي: إلا عليها حافظ، .. واعلم أنَّ )لما  )1(﴾  ح 

 . (2) يه"وهي قليلة الورود في كلام العرب، وينبغي أن يقتصر فيها على التركيب الذي وقعت ف

في أقرب المقاصد: "ويمنعون إعمالها، ومن الشواهد على إهمالها قوله ابن جماعة  ويقول  
اف    ﴿تعالى:   ا ح  ل ي ه  ، في قول من خفف لما، وهو نافع وابن كثير وأبو  )3(﴾  ظٌ إ ن  ك لُّ ن ف س  ل م ا ع 

 .(4) عمرو والكسائي، وأما من شدد فهي عنده نافية"

 عبض وتحليل: 

الكريم، وقال وردت هذ  ابن جماعة والكافيجي والبصروي والأزهري وعبد  المسألة عند  ه 
 لذي وردت فيه. اابن جماعة: إنّها قليلة الورود عن العرب، ويجب أن تقتصر على التركيب 

القراءة المتواترة،    ودليلهم على ل م ا   ﴿صحة مجيء )لمّا( بمعنى )إلا( هو  ن ف س   إ ن  ك لُّ 
اف ظٌ  ا ح  ل ي ه  ، وكون )لمّا( بمعنى )إلا( نقله الخليل وسيبويه والكسائي، وكون  حجة عليهم  ،)5(﴾  ع 

ي باب الاستثناء، فكم من  فرادها  العرب خصصت مجيئها ببعض التراكيب لا يقدح ولا يلزم اطّ 
 . (6) شيء خص بتركيب دون ما أشبهه

 
 [. 4: الطارق ] (1)

 (.  147اب شرح قواعد الإعراب، ابن جماعة )صأوثق الأسب (2)

 [. 4: الطارق ] (3)

 (.  59المقاصد في شرح القواعد، ابن جماعة )ص  أقرب  (4)

 [. 4: الطارق ] (5)

 (.   324تذكرة النحاة، أبو حيان الأندلسي )ص (6)
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رع في بيان الوجه ، ش(1) يقول الكافيجي: "ثم لما فرغ من بيان الوجه الثاني من أوجهها
إ أخرى،  تارة  فيها،  ويقال  بقوله:  منها،  وسيبويه  نَّ الثالث  الخليل  حكاه  )إلا(  كـ  استثناء  ها حرف 

لبعض ذلك، أو يؤول بأنها لا تكون بمعناها على سبيل الحقيقة،  اوالكسائي، فلا اعتبار لإنكار  
، بشهادة فحوى الكلام ومعونة  ها تستعمل قليلاا في معناها، فإنما هو على سبيل المجازنَّ وأما أ

 . (2)أي: تشديد الميم" ؛ما عليها حافظ، في قراءة التشديد المقام، في نحو: إن كل نفس ل

أي في: )لمَّا(: حرف استثناء، فدخل على الماضي لفظاا لا  ؛يقول البصروي: "ويقال فيها
ملة الاسمية، ومنه نحو:  أي: ما أسألك إلا فعلك. وعلى الج  ؛عنى، نحو: أنشدك الله لمَّا فعلت م
اف ظٌ    ﴿ ا ح  ل ي ه  في قراءة م ن شدد، وهو عاصم، وابن عامر، وحمزة، ألا يرى  ،  ﴾إ ن ك لُّ ن ف س  لَّمَّا ع 

المعنى،   الجوهري كأن  إنكار  إلى  التفات  نفس إلا عليها حافظ. ولا  المفسرون: ما كل  ما ذكره 
وقع   ولهذا  سيأتي،  كما  نافية،  هذا  على  فإنه  وهي  ذلك،  التخفيف،  قراءة  وعلى  موقعها.  )ما( 

 . (3) قراءة: ابن كثير، وأبي عمرو، ونافع والكسائي"

الجوه إنكار  اعتراضهما  عن  والأزهري  البصروي  عبّر  لا  ر وقد  بقوله:  الفراء،  وقبله  ي، 
التفات إلى إنكار الجوهري ذلك، وكذلك قوله: ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم  

 ي.  على الناف

لغة هذيل،  الاستثنائية في  )إلا(  بمنزلة  استثناء  فيها: حرف  يقال  "وتارة  يقول الأزهري: 
ي: ما أسألك إلا فعلك،  أ  ؛  لمّا فعلت كذاقولهم: أنشدك الله فإنهم يجعلون لمّا بمعنى إلا في نحو:  

اف ظٌ  إ ن ك لُّ ن ف س  لَّمَّ   ﴿أي: ومن مجيء )لمّا( بمعنى )إلا( قوله تعالى:    ؛كذا، ومنه ا ح  ل ي ه  ، ﴾ا ع 
في قراءة التشديد، هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وأبي جعفر، ألا ترى أن المعنى: ما كل 

إلا عليها حافظ، ناف  نفس  )إلا(يفإن  بمعنى  )إلا( غير  ة، و)لما(  بمعنى  )لمّا(  إن  قال:  ، حيث 

 
نها حرف استثناء، ولها عدة وجوه، الأول أنها حرف جزم لنفي المضارع، والثاني أ والكلام هنا عن )لمّا( (1)

  .نى حينوالثالث أنها ظرف زمان بمع

 (.  294-293عراب، الكافيجي )صشرح قواعد الإ (2)

   (.119تعليق لطيف على قواعد الإعراب، البصروي )ص (3)
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حكاه الخليل وسيبويه    (1) صنفمعروف في اللغة، وسبقه إلى ذلك الفراء وأبو عبيدة، وما قاله الم
 . (2) والكسائي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي"

ى ما كل نفس إلا عليها حافظ، فعلم منه  نيقول محمد بن عبد الكريم: "ألا ترى أن المع
حرف في أنّ )إنّ( على هذه القراءة نافية بمعنى ما، قال في الصحاح، )لمّا( بمعنى )إلا( فليس ب

اللغة. انتهى. لكن حكاه الخليل وسيبويه والكسائي، فالأولى أن  يقتصر على التركيب الذي وقعت  
 ب الذي وردت فيه.يه يجب الاقتصار على التركنَّ ، يرى أ(3) فيه"

يقول القوجوي: "ويقال فيها: حرف استثناء، هذا وجه ثالث لـ )لمّا(، وتغيير لأسلوب، إما 
ا بين  الفاصلة  التشديد، لكثرة  قراءة  في  حافظ"،  عليها  لما  نفس  كل  "إن  نحو:  والخبر..  لمبتدأ 

إليه كما    فوحرف التعريف إما .. من غناء الإضافة كما مذهب البصريين أو عوض عن المضا
أي قراءة التشديد لمّا. ألا يرى أن المعنى: ما كل نفس إلا عليها حافظ، لكن   ؛مذهب الكوفيين
 . (4) حكاه الخليل"

ولأنَّه سمع عن العرب ونقل عن الثقات كالخليل وسيوبه، وما دام الأمر  القول:    خ ص 
وطالما أن المعنى    ي الشرحفكذلك، فإن الباحثة ترى جواز مجيء )لمّا( بمعنى )إلا( كما وضحنا  

 .  يب الذي وردت فيهكحسب التر   مستقيم ولا خلاف في تقبله

 :ار )إلى(مسألة: القول بأن  )حتى( تجر ما بعدها بإضم

" البصبوي:  جارّ يقول  تكون  أن  أوجهها:  فأحد  الصريح)حتى(،  الاسم  على  فتدخل   ؛ة، 
ر    ﴿  نحو: قوله تعالى:  أي: إلى انتهاء الغاية،  ؛أي: من غير تأويل، بمعنى إلى ل ع  ال ف ج  تَّىٰ م ط   ح 

من غروب  تسلم عليهم من ليلة القدر    -عليهم السلام -أي: أن الملائكة    ؛، حتى متعلقة بسلام﴾

 
 وهو ابن هشام الأنصاري. (1)

 (. 103-102موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، الأزهري )ص (2)

 (.  131)ص حمد بن عبد الكريممكاشف القناع والنقاب،  (3)

 (.  94لإعراب، القوجوي )صشرح قواعد ا (4)
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في  لغتان  وهما  بفتحها،  والباقون  مطلع،  لام  بكسر  الكسائي  قرأ  الشمس،  مطلع  إلى  الشمس 
 . (1) مصدر مطلع، أو اسم مكان فيه"

 عبض وتحليل:

اختلف العلماء في الخافض لما بعد )حتى( في الغاية، فذهب الخليل وسيبويه إلى أن 
اللازم، وذهب الكسائي إلى أن الاسم  الخفض بـ )حتى(، وهي عندهما من حروف الجر بمنزلة  
تعالى:   بإضمار )إلى( في قوله  بعد )حتّى(، هو  ر     ﴿المجرور  ال ف ج  ل ع   تَّىٰ م ط  مٌ ه ي  ح  لا  ،  ﴾س 

 سلام هي حتّى إلى مطلع الفجر، عند الكسائي.   :أي

 الكسائي.  انهما يوافقوقد وردت هذه المسألة عند البصروي ومحمد بن عبد الكريم، و 

قول محمد بن عبد الكريم: "وأما إذا دخل على الاسم الصريح، فالجر بإضمار )إلى( ي
)حت لنيابة  الفراء  وعند  ا،  تأكيدا إظهارها  ويجوز  الكسائي،  منابهاىعند  حروف   (  من  كحرف 

والخلاف بين البصريين والكوفيين    ،(2)، وعند الكوفيين هي جارة بنفسها لشبهها بـ )إلى("المعاني
 ألة إنابة الحروف.في مس

ا"ويقول القوجوي: "فالجر بإضمار إلى عند الكسائي، ويجوز إظهارها ت  .(3)أكيدا

لأنها من حروف الجر ولا بها؛    إن الاسم المجرور بعد )حتّى(، مجرورخ ص  القول:  
الإ وحركة  المعنى  أن  طالما  للتأويل  في داعي  التأويل  إلى  فاللجوء  التأويل،  دون  متوافقة  عراب 

متكلّ  أمر  الصحيحة  الإعرابية  القاعدة  فيهحالة  توافق     ،ف  والباحثة  البصريين،  مذهب  وهذا 
 في ذلك. البصريين

 
 (.  124تعليق لطيف على قواعد الإعراب، البصروي )ص (1)

 (.   137)ص محمد بن عبد الكريمكاشف القناع والنقاب،  (2)

   (.99شرح قواعد الإعراب، القوجوي )ص (3)
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 :مسألة: كلا بمعنى حقًّا
ا ن جم كونها  و "  اع :قال  وهو  الثاني،  والصواب  الكسائي،..  مذهب  وهو  حقًّا،  بمعنى 

دليل على ما ذهب إليه من  الأي هذا هو    ؛بمعنى )ألا( الاستفتاحية، لا بمعنى حقاا، لكسر الهمزة
الصواب. وثم قلت: والحق عندي ما عليه الزمخشري من كونها في جميع مواردها للزجر والردع،  

 وهذا مذهب البصريين.. (1) ي المجاز والاشتراك"ر محذو  فإن فيه السلامة من

 العوض ح والعحليل: 

جماعة  ابن  عند  المسألة  هذه  وكلا(2) وردت  والقيصري،  وا،  هذه   فقاهما  في  الكسائي 
 وقد نقل ابن جماعة في النص السابق أقوال العلماء في معنى )كلا(، وهي كما يلي:   المسألة،

الخليل وسيبويه(3)مذهب  والمبر ( 4) ،  الب(5) د ،  وأكثر  الردع  ،  معناه  حرف  أنها  صريين 
 والزجر، لا معنى لها عندهم إلا ذلك.  

بها،   ويبتدأ  دونها  يوقف  أن  عليه  يصح  ثانياا  معنى  فيها  فزادوا  النحاة  بعض  وخالفهم 
 . (6) ها قد تأتي بمعنى حقاانَّ ومنهم الإمام الكسائي، فقد ذهب إلى أ

 

 

 
 (.  168-164)صأوثق الأسباب شرح قواعد الإعراب، ابن جماعة  (1)

 (.  166/ 2اعة )جشرح قواعد الإعراب، ابن جم (2)

، السمين  ، الدر المصون (6/186)ج ، أبو حيانالبحر المحيط  (،5/2370)ج ، أبو حيانالضرب ارتشاف (3)
 .  (7/637ج) الحلبي

 .  (4/235، سيبويه )جالكتاب (4)

 .  (7/637)ج  ، الدر المصون (6/186)ج البحر المحيط (5)

ي البحر المحيط ، أبو حيان ف(52ص)القرآن   ا المذهب إليه مكي في الوقف على كلا وبلى فينسب هذ (6)
 .  (315/ 4)ج، والزركشي في البرهان (7/637)ج، والسمين الحلبي في الدر المصون (6/186)ج
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، (1)محمد بن أحمد بن واصلنصر بن يوسف، و  وتابع الإمام الكسائي في رأيه تلميذه
 ، (3) ، واختاره الرضيّ (2) وأبو بكر بن الأنباري 

قال (4)والإربلي لمذهبهم،  واحتجوا  هشام  ابن  ذكرها  التي  الاعتراضات  أجابوا عن  وقد   .
صاحب كتاب معاني الحروف: "وهي تأتي على ضربين: أحدهما: أن تكون ردعاا ونفياا، كقوله 

زًّاي ك ون وا ل ه م  لّ   ﴿ تعالى:  لاَّ ،    ع   أي: لا، على طريق الزجر والردع.  ؛(5)﴾ك 

)أن( لا تكسر بعد حقاا، بقوله: "ولا يتم  همزة  ورد البصروي على ابن هشام في دعوى أن  
الرد على الكسائي مما ذكره المصنف، وما يدل لما قلنا من أنك إذا جعلت )حقاا( من تمام الكلام  

أ    ﴿قوله تعالى:    ( الواقعة بعدها، فيالسابق كسرت )إنَّ  قًّا   إ نَّه  ي ب د  د  اللََّّ  ح  ا ۖ و ع  يعا م  ع ك م  ج  إ ل ي ه  م ر ج 
ه   يد  ل ق  ث مَّ ي ع  ، بكسر إن على الاستئناف، ومعناه التعليل لوجوب المرجع إليه، وقرئ بفتح  )6(﴾ ال خ 
المراد: لأ أنَّ أن  بالفعلنَّ ه أو على  الذي نصب وع  :أي  ؛ه منصوب  د الله،.. أي فيكون المقدر، 

، ويكون التقدير: حق   .(7)أي: حق بدأ الخلق لانسباك، أن  وما بعدها بالمصدر" ؛يبدأ هإنَّ فاعلاا

ا، فهذا هو مذهب الكسائي، وإنما قال بمعنى:  يقول محمد بن عبد الكريم: "وبمعنى حقًّ 
بمعنى حقًّا،.. وعلى تقدير  ونها اسماا إذا كانت  كحقًّا، ولم يقل حرف بمعنى حقًّا إشارة إلى جواز  

مبنيًّ  يكون  الإنسان  اسميتها  إن  "كلا  نحو:  الهمزة في  لكسر  لفظاا ومعنى،..  الحرف  لمشابهتها  ا 
  ) )إنَّ لما كسر  حقًّا  بمعنى  كان  لو  للاستفتاح. حاصله:  كونها  الادعاء  دليل  هو  هذا  ليطغى"، 

ناقلاا عن ابن الدهان: والذي    ليه قول صاحب التخميرإوهذه الاستدلال في غاية الضعف يرشدك  
 

 .  ( 577ص )، الجنى الداني (7/637)ج  ، الدر المصون (6/186)ج البحر المحيط (1)

 .  (431ص) ، أبو بكر الأنباري داءإيضاح الوقف والابت (2)

 .  (4/478)ج  ، ابن الحاجبافيةشرح الك (3)

 .  (412ص) ، الإربليجواهر الأدب (4)

 . [82  -81:  مريم] (5)

 .[4: يونس ] (6)

 (. 136-135عراب، البصروي )صتعليق لطيف على قواعد الإ (7)
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كذلك،   الأمر  ليس  بمعنى  لقول  ا  ردا كان  إذا  عليها  الوقف  يحسن  )كلا(  أنَّ  العلماء  أكثر  عليه 
ك لاَّ إ نَّه م    ﴿ويكون بعدها مستأنفاا، ويحسن الابتداء بها إذا كانت بمعنى )ألا(، وحقًّا كقوله تعالى:  

م  ي و   بّ ه  ج وب و ع ن رَّ   .(1)﴾ ن  م ئ ذ  لَّم ح 

"كلا   : نحو  في  الكسائي،..  قول  وهو  حقًّا،  بمعنى  "والثاني  الزيلي:  الثناء  أبو  يقول 
والقمر"، والمعنى، والقمر، فيكون بمعنى: نعم ههنا، إذ ليس قبلها ما يصح رده حتى يكون بمعنى  

له "كلا لا ف ذلك كائناا في قو خلاالردع، ويقال هي: بمعنى )حقًّا( أو )ألا( الاستفتاحية، على  
أي: اختلف في معنى كلمة: كلا في هذه الآية، قال بعضهم: بمعنى )حقًّا(، وبعضهم    ؛تطعه"

ا لا تخلو إما أن تكون اسماا بعد كونها بمعنى: حقاا، فيلزم اشتراك  هنَّ لأ   ؛بمعنى )ألا(: وهو أولى
ومحجو  نادر،  وذلك  والحرفية،  الاسمية  بين  واحدة  بنائه،  ج  كلمة  علة  تكلف  فيلزم  إلى  حرفاا  أو 

 . (2)تفسير الحرف بالاسم، وذلك خلاف الأولى؛ الأولى تفسير الحرف بالحرف"

يقول القوجوي: "وبمعنى حقاا، هذا مذهب الكسائي: إنما قال بمعنى حقًّا، ولم يقل حرف 
ا  ير اسميتها يكون مبنيا قد بمعنى حقًّا إشارة إلى جواز كونها اسماا إذا كانت بمعنى حقًّا،.. وعلى ت

  .(3) لمشابهتها بالحروف لفظاا ومعنى"

ا قد تكون بمعنى حقًّا، وهو مذهب هأنَّ يقول الكافيجي: "والوجه الثالث من الوجوه الثلاثة  
ا   الكسائي ومن تابعه، فيكون اسماا وبني لموافقته لكلا، التي هي حرف في لفظه فيكون مشتركا

ا مع كونه مخالفاا للأصل، ف؛ لأن مثل هذا الاشتعيبين الحرف  والاسم. وهذا ض راك قليل جدا
ا إلى تكلف سبب بنائها"  . (4)ومحوجا

 
 (. 148-147)ص محمد بن عبد الكريمكاشف القناع والنقاب،  (1)

 (.  213-212حل معاقد القواعد، الزيلي )ص  (2)

 (.  107ي )صشرح قواعد الإعراب، القوجو  (3)

 (.   110(، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، الأزهري )ص323-322شرح قواعد الإعراب، الكافيجي )ص (4)
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حقاا على مذهب الكسائي، لكنه لم يرجح أي قول    ىتجيء بمعن  (كلا)ذكر القيصري أنَّ  
 .(1) واكتفى بقوله فيه نظر

 بـ )حقًّا(، تؤول د وق  وزجر، ردع حرف تكون  )كلا( أنَّ  أختاره فالذي  وبعد خ ص  القول:  
 الاستفتاحية.  (ألا)وتأتي بمعنى 

 : مسألة: جواز أنْ تأتي جملة الصلة طلبية

"الثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب )الواقعة صلة( وحد   يقول ا ن جماع :
 الجملة الصريحة أو المؤولة، غير الطلبية والإنشائية.  

والمجرور والصفة.    علية، وفي المؤولة: الظرفلفتنبيه: يدخل على الصريحة الاسمية وا
واعلم أن الكسائي أجاز وقوعها جملة أمر ونهي، نحو: الذي اضربه لا تضربه زيد، .. ومقتضى  

 . (2)مذهب الكسائي موافقته، بل أولى"

 عبض وتحليل: 

بينما   الكسائي  ابن جماعة  وافق  والكافيجي، حيث  ابن جماعة  عند  المسألة  هذه  وردت 
الصلة جملة خبرية؛ لأنَّ الموصول موضوع لأمر معلوم عند  كافيجي بضعفه، يقول: "ثم  القال  

محكوم عليه بحكم حاصل له، فلذا كانت الموصولات معارف، بخلاف النكرات   ه أنَّ المخاطب، ب
الموصوفة، فإن تخصيصها ليس بحسب الموضع، وليس بلازم في الاستعمال، فقولك: )لقيت  م ن 

، معناه: ل انضربته(، إذا ك قيت الإنسان المعلوم بكونه مضروباا لك، فيكون في قوة )م ن( موصولاا
المعرف بلام العهد، وإن  جعلته موصوفاا، فمعناه: لقيت إنساناا مضروباا لك، فهو وإن  تخصص  
تجويز   قلنا ضعف  بما  فظهر  الوصف،  بواسطة  بل  الوضع،  بحسب  ليس  لك،  بكونه مضروباا 

 . (3) عها جملة إنشائية"قو الكسائي والمازني و 

 
  (.102شرح الفضيض، القيصري )ص (1)

   (. 50-49أقرب المقاصد في شرح القواعد، ابن جماعة )ص (2)

 (.  157شرح قواعد الإعراب، الكافيجي )ص (3)
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ه يجوز أن  تكون صلة الموصول جملة طلبية، ومنها قوله:  يث ذهب الكسائي إلى أنَّ ح
 : (1) جاء الذي اضربه، واستدل على ذلك بالسماع، فمن ذلك قول الفرزدق

ور ه ا    و إ ني ل ر اج  ن ظ ر ةا ق ب ل  التي   طَّت  ن و اه ا أ ز  لّ ي و إ ن  ش   ل ع 

 ا" من "لعل واسمها وخبرها" صلة التي.  جملة "لعلي أزوره   ائي أنّ كسوزعم ال

القول:   أنَّ خ ص   الباحثة  فيهترى  وردت  الذي  الموضع  على  الاقتصار  يجب   ه 
السماع يستزاد في غيره،،  بالاقتصار على  إنه محصور ولا  دليلاا   حيث  الشاهد  هذا  ينهض  ولا 

   على تجويز مجيء الصلة طلبية. 

 :لعطف على فعل الجزاءا مسألة: جواز 

"يقو جماع :  ا ن  )الفاء( ل  عليها  دخل  التي  هي  بالمحل  لها  المحكوم  الجملة  تنبيه: 
فالجملة  هذا،  العبارة غير  له"، وحق  فلا هادي  يضلل الله  "من  نحو:  منها.  لأنها جزء  و)إذا(؛ 

ت على  الكلام  تقدم  وقد  جازم،  شرط  جواب  لوقوعها  جزم  محل  في  بالفاء  الجازم  عيالمقرونة  ين 
قرأه  الحرميان  )ويذرهم(،  بالنون  وقرأ  وعاصم،  عمرو  أبو  والياء  والتقدير:   (2) بالرفع  عامر،  وابن 
 ونحن نذرهم.  

أي لأجل كون الجملة الواقعة جواباا لشرط جازم مقرونة بالفاء في محل جزم "قرئ   ؛ولهذا
"،  مير يعود إلى الله "عطفااض  بجزم يذرهم"، وهي قراءة حمزة والكسائي. وفاعل )يذرهم( على هذا،

الجملة  محل  على  اللفظ"،  المجزوم  المضارع  "الفعل  هو  والمعطوف  )الواو(،  هو  والعاطف 
 المخصوصة الجوابية.  

سليم،   المحلي  على  اللفظي  وعطف  الجملة،  على  المفرد  هذا من عطف  فيكون  تنبيه: 
 . (3)والجزم على موضع الفاء، قلت: وفيه من التجوز ما فيه" 

 
 .  (2/50)ج ، ابن هشام، ومغني اللبيب(1/131)جابن عقيل  للفرزدق في شعر البيت من الطويل، وهو (1)

 .من المدينة ونافع من مكة، الحرميان هما: ابن كثير (2)

 (. 31-30أوثق الأسباب شرح قواعد الإعراب، ابن جماعة )ص (3)
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 بض وتحليل:ع

المسأل هذه  جماعةوردت  ابن  عند  لم    (1) ة  جميعهم  أن  ويلاحظ  والبصروي،  والأزهري 
  هة لمن قرأ بالنون والرفع أنه استأنف الكلام؛ لأنه ليس قبل جّ يعترض على قراءتها بالعطف، فالح  

 . (2)له" لا هادي" محل جملةما يرده بالواو عليه، والحجة لمن قرأ بالياء والجزم أنه عطفه على 

القرا هذه  خرجت  علوقد  "ءة  جملة  محل  على  العطف  محلها ى  باعتبار  له"،  هادي  لا 
 الجزم على أنها جواب شرط. 

أي: الجملة الجوابية    ؛يقول البصروي: "والخامسة: الواقعة جواباا لشرط جازم، .. فالأولى
بالفاء، نحو قوله تعالى:   ل ل  اللََّّ  ف لا  ه ا ﴿المقرونة  ي ذ ر ه م  د  م ن  ي ض  ل ه    و  ه اد ي  ، فجملة ))3(﴾  ي  

ا ل ه   رفعا وبالنون  بالياء  ويذرهم  بالفاء،  المقرون  الجازم  الشرط  جواب  على  جزم  موضع  في   ،)
قرئ   -تعالى-أي: الله    ؛استئنافياا ولهذا  نحن،  أو  )ويذرهم(،    ؛يذرهم  بجزم  والكسائي  أي: حمزة 

كأنَّ  الجوابية،  الجملة  محل  على  ويذرهم،قه  عطفاا  غيره  أحد  يهده  لا  لتوالي   يل:  سكنت  وقيل 
 .  (4)الحركات"

يقول الأزهري: "والجملة الخامسة الواقعة جواباا لشرط جازم، وهو )إن( الشرطية وأخواتها  
)ومحلها الجزم إذا كانت(، الجملة الجوابية مقرونة بالفاء، سواء أكانت اسمية أم فعلية، خبرية أم  

(، خاصة. فالأولى مقرونة بالفاء  ذا الفجائية، ولا تكون إلا اسإإنشائية، أو مقرونة ب مية والأداة )إن 
ي ذ ر ه م  ﴾نحو قوله تعالى: " ل ل  اللََّّ  ف لا  ه اد ي  ل ه    و  ﴿ م ن  ي ض 

( من )لا(  لا  ه اد ي  ل ه  ، فجملة ))5(
(، ولهذ  أي: ولأجل أنها في   ؛ اواسمها وخبرها في محل جزم لوقوعها جواباا لشرط جازم وهو )م ن 

 
 (.  11مقاصد، ابن جماعة )صأقرب ال (1)

  (.92صاءات السبعة، ابن خالويه ) الحجة في القر  (2)

 [ 186الأعراف: ] (3)

 (.  16-15تعليق لطيف على قواعد الإعراب، البصروي )ص (4)

 [  186الأعراف: ] (5)
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)قرئ بجزم ويذرهم( بالياء عطفاا على محل الجملة، "فيذرهم" مجزوم في قراءة حمزة  محل جزم  
 .  (1) والكسائي"

 بالفاء.  ةالجزاء المقرون  جملةيجوز العطف على خ ص  القول: 

 : العامل في )أنْ( ومعموليهامسألة: 

ب    ﴿"والثاني نحو قوله:    يقول ا ن جماع : س  ، في قراءة الرفع )2(﴾ت ك ون  ف ت ن ةٌ    ا أ ن  لا  و و ح 
قرأها أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره، .. ثم اعلم أنها إذا وقعت بعد علم 
يتعين أن تكون هي المخففة من الثقيلة، وإن كان بعد ظن جاز فيها الأمران، وجاز في المضارع  

 . (3) تكون هي الثنائية"ن كانت بعد غيرهما تعيَّن أن  إبعدها الرفع والنصب بالاعتبارين، و 

 عبض وتحليل:

جواز  إلى  ذهبوا  وجميعهم  والبصروي،  والأزهري  جماعة  ابن  عند  المسألة  هذه  وردت 
(، وكذلك القول بجواز   ؛الوجهين (، فعل )ظنَّ أي القول بجواز رفع الفعل إذا كان العامل في )أن 

ا.   نصب الفعل أيضا

س    ﴿ "وفي نحو قوله تعالى:    يقول البصروي: ة، واختار  أي: بليّ ؛  )4(﴾ب وا أ لاَّ ت ك ون  ف ت ن ةٌ  و ح 
الرفع قراءة  مخففة لا مصدرية    ؛في   ،) )أن  فتكون  والكسائي،  قراءة حمزة  وهي  تكون،  رفع  أي: 

ه لا تكون. وقرأ الباقون بنصب تكون  ناصبة للمضارع، فتكون )حسب(، بمعنى: علم، تقديره: أنَّ 
، والمتصل بها، فيكون حسب بمعنى: الشك، والسَّ بأن   أي: وحسب بنو    ؛اد  من مفعولي حسب أن 

أي: تعين، أو ظن نزل منزلة العلم    ؛إسرائيل أنهم لا يفتنون. وكذا الحكم حيث وقعت أن  بعد علم

 
 (.  43موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، الأزهري )ص (1)

 [ 71المائدة: ] (2)

   (.66رح القواعد، ابن جماعة )صأقرب المقاصد في ش (3)

 [ 71: المائدة] (4)
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  ، في التعين؛ لامتناع اجتماع الناصبة مع العلم لكون الناصبة للرجاء والطمع الداخلين على أن  
 .(1) والتي بعد الظن يجوز فيها الوجهان"وما بعدها غير معلوم التحقق، 

ي ك ون  م نك م    ﴿ يقول الأزهري: "ويقال فيها تارة مخففة من الثقيلة كالتي في نحو:   ل م  أ ن س  ع 
ىٰ   أ ن  لا    ﴿،  )2(﴾مَّر ض  ب وا  س  ف ت ن ةٌ    و ح  قراء)3(﴾ت ك ون   "يكون"، وهي  الرفع، في  قراءة  أبي    ة، في 

 .  (4) وب وخلف في اختياره" عمرو وحمزة والكسائي ويعق

"خ ص  القول:   "، وكذلك  ومعموليها  يجوز رفع الفعل إذا كان العامل في "أن  ، فعل "ظنَّ
ا.   يجوز نصب الفعل أيضا

نكُمْ    ﴿  مسألة: نصب "أسفل" في قوله تعالى كْبُ أسَْفلََ م  وقوع الجار والمجرور   )5(﴾وَالر 

 :خبرًا

جماع :يقو ا ن  خبرا   ل  وقوعه  تعالى:  "ومثال  قوله  م نك م     ﴿ا،  ل   ف  أ س  في )6(﴾و الرَّك ب    ،
بنصب   والكسائي  وحمزة،  وعاصم،  عمرو،  وأبي  وعامر،  كثير،  وابن  نافع،  السبعة:  قراءة 

 . (7)أسفل"

 عبض وتحليل:

ئمة في وافقان الكسائي وجميع الأ هما يو وردت هذه المسألة عند ابن جماعة والأزهري،  
ن ظرف  أنها  على  أسفل  نحو: نصب  خبراا،  وقوعه  "ومثال  الأزهري:  يقول  الخبر،  عن         ائب 

 
 (. 171-170قواعد الإعراب، البصروي )صتعليق لطيف على  (1)

 [ 20: المزّمل] (2)

 [ 71: المائدة] (3)

 (.  125موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، الأزهري )ص (4)

 [ 42: الأنفال] (5)

 [ 42: الأنفال] (6)

 (.  35عد، ابن جماعة )صأقرب المقاصد في شرح القوا  (7)
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م نك م     ﴿ ل   ف  أ س  نافع،  (1)﴾و الرَّك ب   السبعة:  قراءة  في  عمرو،  و ،  وأبي  عامر،  وابن  كثير،  ابن 
 . (2)ن خبّر عن الركب"اوعاصم، وحمزة، والكسائي، بنصب أسفل، فأسفل ظرف مك

ل  م نك م    ﴿  جاء الجار والمجرور  القول:  خ ص ف  منصوباا على الظرف النائب عن    ﴾   أ س 
من   أسفل  مكان  في  والركب  أي:  محذوف؛  مكان  لظرف  صفة  الأمر  حقيقة  في  وهو  الخبر، 

 مكانكم.  

 :(3)﴾ل  نبَُي  نَ لَكُمْ ۚ وَنقُ رُّ ف ي الْأرَْحَام  مَا نَشَاءُ  ﴿مسألة: الواو في قوله تعالى 

القوجوي: ب  يقول  بالنصب:  أنَّ "واواا  على  الرفع  ويجوز  الواوين،  من  مبتدأ  دل  خبر  ه 
نحو:    ؛محذوف الاستئناف،  واو  أحدهما:  اء     ﴿ أي:  ن ش  م ا  ام   الأ  ر ح  ف ي  ن ق رُّ  و  ل ك م     ، (4) ﴾لّ ن ب يّ ن  
ن المنصوب أي، الواو، ولو كانت واو العطف، انتصب الفعل، وهو نقر عطف على تبيّ   ؛فإنها

كي عند الكسائي، والسيرافي، وباللام أصالة عند الكوفيين، أو نيابة من    بأن المضمرة، وبإضمار
عند ثعلب. وحاصله أن هذه الواو لا تصلح إلا أن تكون للعطف، أو للاستئناف، وإذا قرئ    نأ

 .  (5) لأن إعراب مدخول واو العطف يكون حسب ما قبلها"  ؛بالرفع تعين الاستئناف

 ض وتحليل:عب 

رَّاحذكر رأي الكسائي في هذه المسألة من بين    نفرد القوجوي فيا قواعد الإعراب، وقد    ش 
قال العلماء في الواو التي تعطف جملة مبتدأة على كلام متقدم تام، أنها واو الاستئناف ، وهي  

الإعراب، ومن  الواو التي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها في المعنى، ولا مشاركة لها في
اء     ﴿ تعالى:    أمثلتها قوله  ام  م ا ن ش  ن ق رُّ ف ي الأ  ر ح  ، والتقدير: نحن نقر في الأرحام،  (6) ﴾لّ ن ب يّ ن  ل ك م    و 

 
 [ 42فال: الأن] (1)

 (.26عراب، الأزهري )صب إلى قواعد الإ موصل الطلا (2)

 [ 5:  الحج] (3)

 [ 5:  الحج] (4)

   (.149شرح قواعد الإعراب، القوجوي )ص (5)

 [ 5:  الحج] (6)
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ه يقر في الأرحام ما يشاء أن يقر من ذلك إلى أجل  في قراءة الرفع، والقراءة بالرفع: إخبار بأنَّ 
ل، كما هو رأي الكسائي  لنصب: تعليل معطوف على تعليمسمى، وهو وقت الوضع، والقراءة با

، ولكن القوجوي يخالف الكسائي، ويقول: إنَّ  هذه الواو لا تصلح إلا    بإضمار كي، أي: كي نقرَّ
 ن الاستئناف.  تكون للعطف أو للاستئناف، وإذا قرئ بالرفع تعيَّ  أن  

تئناف التي تكون بعدها مستأنفة، والمقصود بواو الاس -هنا-جاءت الواو  خ ص  القول: 
مت واو غير  النحاة  بعض  ويسميها  الإعراب،  في  لها  مشاركة  ولا  المعنى  في  قبلها  بما  علقة 
 الابتداء. 

 :مسألة: إنكار مجيء الضمير المتصل المجرور بعد )لول(

البصبوي: أن    يقول  العرب  التحضيضية، .. والأكثر في كلام   "والثالث لولا الامتناعية 
أي: وإلا أن يؤتى بعد    ؛الخطاب، ولولا هي في الغيبة  أنت في   ولانا، في المتكلم، وليقال: لولا أ

م ن ين     ﴿ لولا بضمير متصل لكونه مبتدأ كما قال تعالى:   ل و لا     ﴿، في قوله:  (1) ﴾ ل و لا  أ نت م  ل ك نَّا م ؤ 
ر إلا المرفوع كالمظهر،  ، دلالة للمبرد على مذهبه؛ لأنه لا يجيز أن يلي "لولا" من الضمائ﴾أ نت م   
هو المشهور، وجعل لولاي ولولاك ولولاه لحناا. قال الأستاذ أبو علي: "اتفق أئمة البصريين  وهذا  

فإنكار  العرب،  "، عن  "لولاك  والفراء على رواية  بن أحمد وسيبويه، والكسائي  والكوفيين كالخليل 
الضمي وإن  جارة،  غير  لولا  إن  الأخفش:  وقال  هذيان،  مرفوعالمبرد  بعدها  استعار   ،ر  وا  ولكنهم 

 . (2)ضمير الجر فكان ضمير الرفع، كما عكسوا قولهم: ما أنا كأنت وهذا كقولهم: عساي"

 عبض وتحليل:

المعار  أنواع  من  والضمير  مرفوعاا،  يكون  )لولا(  بعد  الاسم  أن  الشائع  ومذهب فمن   ،
قالا  فصح والأشهر والأكثر، ولكنهما  سيبويه والخليل أنه يرتفع على الابتداء، وهذا هو المذهب الأ

الكاف   فالضمير  لولاكم،  المثال:  في  كما  )لولا(،  بعد  مجروراا  المتصل  الضمير  مجيء  بجواز 

 
 [31: سبأ] (1)

 (. 77-57روي )صصباليف على قواعد الإعراب، تعليق لط (2)
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  للخطاب لا يكون إلا في محل نصب مع الفعل، أو في محل جر مع الاسم وشبهه، وعليه؛ فإنَّ 
 لخليل وسيبويه.  الكاف والياء والهاء بعد )لولا( تكون في محل جر عندهما؛ أي ا

ه ليس من لسان العرب،  روي عن موقف المبرد الذي أنكر الجواز وزعم أنَّ وقد عبّر البص
والفراء؛ لأنَّ  وسيبويه  كالخليل  واللغويين  النحويين  أئمة  ذلك عن  نقل  إذ  هذيان،  من حفظ    بأنه 

 ة على م ن  لم يحفظ. حجّ 

: مبتدأ، لولا مرفوعاا، يقول: "والأكثر  الأكثر مجيء الضمير بعد   القوجوي قال بأنَّ   كما أنَّ 
لولا   بعد  الضمير  لولا هو،..  أنت،  لولا  أنا،  لولا  القول:  مبتدأ، ومقول  والجملة  يقال،  أن  وخبره: 

تعالى:   قوله  في  كما  منفصلاا  مرفوعاا  يكون  أن  م ن ين     ﴿يجب  م ؤ  ل ك نَّا  أ نت م   دليل (1) ﴾ل و لا   هذا   ،
وقوع خلافه في كلام الله تعالى،    الدليل حقيقة عدم  كثر، ولكنَّ يحسب الظاهر على ما قاله الأ

فأنتم على رأي البصريين مبتدأ، وخبره محذوف، وهو: حاضر أو موجود، لقيام العلم به بجواب 
ائي، لأن جواب لولا التي لغير التحضيض باللام، أما على رأي الكس ؛)لولا( ظاهراا، ولكنا: جوابها
 . (2) ا: جوابها"، ولكنأنتم: فاعل فعل محذوف

عرض  فعل   وقد  فاعل  "وهو  يقول:  ترجيح،  دون  المسألة  هذه  الكريم  عبد  بن  محمد 
ولكنا  محذوف،  فعل  فاعل  فأنتم  الكسائي  رأي  على  وأما  الكسائي،..  مذهب  على  محذوف 

 .  (3) جوابها"

القول: سيبويه    خ ص   لها  رأي   وأنّ  لولا،  بعد  المتصل  الضمير  مجيء  في  معروف 
. وهذا التقعيد فمحلا . وهذا    يه نظر، فمحالٌ أن  ن رفعٌ وجرٌّ يرد حركتان متباينتان في محلّ  واحد 

؟!  بيّن. فكيف يكون مجروراا ثم محلاا   غلطهذا  ، و يقولون: مجرور لفظاا مرفوع محلاا ؛  يأباه العقل
كون في  لذلك فإنَّ المعروف مجيء الضمير في محل رفع بعد لولا، ولا يجوز أن ي  .وهو ظاهرٌ 

 ئي.  محل جر، وهذا رأي الكسا
 

 (.  26موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، الأزهري )ص (1)

 (.  69-68شرح قواعد الإعراب، القوجوي )ص (2)

 (. 93-91كاشف القناع والنقاب، محمد بن عبد الكريم )ص (3)
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( في قوله تعالى   :(1)﴾فلَوَْلَ كَانتَْ قرَْيَة  آمَنتَْ  ﴿ مسألة: )لول( بمعنى )هلا 

أي لم تكن قرية   ؛ويجوز أن تكون لولا هذه هي المختصة بالأسماءيقول ا ن جماع : "
 .(2) أئمة النحو" آمنت، على القول بأن لولا بمعنى لم، وهو قول الأخفش والكسائي من

 عبض وتحليل:

والقيصري،  والكافيجي،  والقوجوي  البصروي  جماعة  ابن  عند  المسألة  هذه  وردت  لقد 
أنّ  بمعنى هلّا،    -هنا -لولا    وجميعهم يرى  والنفي، فهي  التوبيخ  التي صحبها  التحضيضية  هي 

 يونس لعدم إيمانها.  بالرفع على البدل الجرمي والكسائي، فوبخ الله أهل القرى المهلكة قبل   أوقر 

البصبو  وهو:    ي:يقول  ل كٌ    ﴿ "الثاني،  م  إ ل ي ه   أ نز ل   الهروي   (3)﴾ل و لا   وزاد  للتحضيض. 
النافية، وفي التسهيل:    معنى آخر، وهو أن   "لم"، وفي الارتشاف بمعنى: ما  تكون نافية بمنزلة 

بـ "لو"، وتجعل ا، فتؤول  المختصة بالأسماء، والفعل   "وقد يلي الفعل "لولا" غير مفهمة تحضيضا
"، مقدرة، فمن هنا أخذ المصنفصلة ل   ﴿ ، وقصر في استيفاء ذلك، وجعل منه الهروي  (4) ـ "أن 

م  ي ون س   ا إ لاَّ ق و  ان ه  ا إ يم  ي ةٌ آم ن ت  ف ن ف ع ه  ان ت  ق ر  ل و لا  ك  أي: لو لم تكن قرية آمنت. ويجوز أن    ؛(5) ﴾ف 
أي: فهلا كانت    ؛سماء، والظاهر أنّ المراد، والمعنى على التوبيختكون "لولا" هذه المختصة بالأ

من القرى المهلكة تابت من الكفر قبل مجيء العذاب فنفعها ذلك، فتكون على بابها،    قرية واحدة
 . (6) وهو قول الأخفش، والكسائي والفراء وعلي بن عيسى، وتفسيرهم"

"وإنَّ  الكافيجي:  ل  يقول  الهروي؛  قول  قبول المصنف رد  ولعدم  أساس،  إلى  استناده  عدم 
  استعمال "لولا" في قوله تعالى:   ض، فأشار إلى أنَّ ما هناك من يعار الدعوى بغير دليل، لا سيّ 

 
 [98: نسيو ] (1)

 (.  182أقرب المقاصد في شرح القواعد، ابن جماعة )ص (2)

 [8: الأنعام] (3)

  وهو ابن هشام الأنصاري. (4)

 [98يونس: ] (5)

 (. 149تعليق لطيف على قواعد الإعراب، البصروي )ص (6)
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ي ةٌ آم ن ت    ﴿ ان ت  ق ر  ل و لا  ك  ا وأصالة، والنفي التزاماا  (1) ﴾  ف  ، من قبيل الوجه الثالث، فيفيد التوبيخ قصدا
نبّ  ثم  دليل  وضمناا.  على  والظاهر  ه  بقوله:  أئمة    –الأول،  من  النقل  بالصدق  له  يشهد  الذي 

ي ةٌ آم ن ت  ﴾لمراد من "لولا" في قوله تعالى:  ا  أنّ   -العربية ان ت  ق ر  ل و لا  ك  ﴿ ف 
، معنى: فهلّا، فكأنه (2)

ء )هلا( ههنا تفيد التوبيخ، فكذا لولا. ففائدة إدخال الفا  قيل: فهلا كانت قرية آمنت. لا شكَّ أنّ 
ير معنى التوبيخ  عليها ههنا هي زيادة تقرير المقصود، ودفع الاشتباه. وإلا فلا يخفى أن تصو 

ههنا يتم بدونها، وهو، أي: القول الذي ذكرنا، من أنَّ المراد ههنا معنى "هلّا" قول الأخفش وقول 
بدل فلولا ف أبي بن كعب: فهلا ههنا  القراءات الكسائي والفراء. ويؤيده، أي: ما ذكر، قراءة  إن 

 . (3) كالروايات، تحصل تقوية من بعضها لبعض"

ي ةٌ آم ن ت     ﴿ل الهروي منه كونها نافية  يقول القوجوي: "وجع ان ت  ق ر  ل و لا  ك    ﴿، وجملة  (4)﴾ف 
ي ةٌ آم ن ت    ان ت  ق ر  ل و لا  ك  له: أي لم يكن قرية آمنت، تفسير لكونها بمعنى  و ، مفعول لجعل. وق(5) ﴾ ف 

و  بمعنى  النفي.  كونها  أي:  وهو  الهروي،  قاله  لما  ردٌّ  فهلّا  المراد  أن  والظاهر  قول  قوله:  هلا 
وعبد  أبي  قراءة  هلّا  بمعنى  الآية  هذه  في  كونها  أي  ويؤيده  والفراء،  والكسائي  بن    الأخفش  الله 

يستدلّ  القراءة  لأن  أنه    مسعود؛  على  النصب  محل  في  فهلا  كالروايات.  بعض  على  بعضها 
كون  أي: من كونها بمعنى هلا معنى النفي الذي ذكره الهروي، في  ؛ءة. ويلزم من ذلكمفعول للقرا

التوبيخ لا خارجة عنها، واستدلّ  بابها من  بقوله: لأنَّ صحّ   على  بالفعل    ة مدعاه  التوبيخ  اقتران 
 . (6) الماضي يشعر بانتفاء وقوعه، أي وقوع الفعل فلا يكون موضوعاا لها، بل لازماا للتوبيخ"

 
 [98: نسو ي] (1)

 [98: نسو ي] (2)

 (.  348شرح قواعد الإعراب، الكافيجي )ص (3)

 [98: نسو ي] (4)

 [98: نسو ي] (5)

 (.  116-115صشرح قواعد الإعراب، القوجوي ) (6)
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 .(1) ا القيصري فقد ذكر رأي الكسائي دون ترجيحأمّ 

القول:   فهي   هي  -هنا -لولا    إنّ خ ص   والنفي،  التوبيخ  صحبها  التي  التحضيضية 
 القاعدة النحوية للتحضيض تشمل كلا الحرفين هلا ولولا.  ولاسيما أنّ ، بمعنى هلّا 

 : مسألة: جواز إعمال )إنْ( النافية عمل )ليس(

ذ ا    ﴿في نحو قوله تعالى:    "ونافية  يقول البصبوي: ل ط ان  ب هٰ  ك م مّ ن س  ند  أي:   ؛(2)﴾إ ن  ع 
، يعملونها عمل ليس، وهو رأي الكسائي وأكثر الكوفيين، وابن السراج،  (3) كم، وأهل العالية ما عند 

والفارسي، وابن جني، ومنع ذلك أكثر البصريين، واختلف في النقل عن سيبويه والمبرد، قال في 
ة:  قال: "والصحيح جواز إعمالها نظماا ونثراا"، ونحو قول بعضهم، أي: أهل العالي  ني:الجنى الدا

 "إن أحدٌ خيراا من أحد إلا بالعافية"، وإن  ذلك نافعك ولا ضارّك، وقول الشاعر:

د    اإن  ه و  مستوليا  ع ف  المجانين    على أ ح   إلاَّ على أ ض 

 .  (4) رها، والاستثناء مفرغ"خب  أنشده الكسائي وقوله: هو اسمها، ومستولياا:

 عبض وتحليل: 

وابن جماعة، وكلاهما وافقا الكسائي فيما ذهب   لقد وردت هذه المسألة عند البصروي،
( عمل ليس برفع اسمها ونصبر خبرها، ومثاله كثير في النثر والشعر،  إليه من جواز إعمال )إن 

 ا، ومن الشعر:  ائما فمن النثر قول الأعرابي: إن  قائماا، يريد إن  أنا ق

د   ا إن  ه و  مستوليا  ع ف  المجا    على أ ح   نين إلاَّ على أ ض 

 
 (.  107شرح الفضيض، القيصري )ص (1)

 [68: نسو ي] (2)

نسبة إليها، عالي، ويقال  وهي "ما فوق نجد إلى أرض تهامة"، وإلى ما وراء مكة وهي الحجاز وما والاها، وال (3)
، على غير قياس، كذا في الصحاح. أيضا   ا: علويُّ

 (. 153-152ب، البصروي )صتعليق لطيف على قواعد الإعرا  (4)
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( عمل )ليس( فرفعت الاسم الذي هو الضمير المنفصل )هو( ونصبت الخبر  فعملت )إن 
 مستولياا(.  )هو الذي 

، نحو: إن عندكم من سلطان بهذا،  (1) يقول ابن جماعة: "ونافية: هذا هو ثاني أوجهها
 . (2) عندكم، وأهل العالية يعملونها عمل ليس، وهو رأي الكسائي"ما أي: 

، وقد درجت جمهرة كتب النحو على ذكرها في باب  يجوز إعمال )إن( عمل ليسخ ص  القول:  
  وهو المشهور المتبع وإن كانت شواهده قليلة. ، الحروف العاملة عمل ليس

 :مرمسألة: السم المرفوع بعد )لول( مرفوع بفعل مض 

" باليقول ا ن جماع :   : قولجملة الاسمية، على رأي م ن يوتختص لولا في هذا القسم 
ا على رأي من يقول: ارتفاعه بفعل مضمر، وهو الكسائي، فلا ه ليس مرفوعاا بفعل مضمر. أمَّ نَّ إ

 . (3)يكون كذلك. قال الكسائي إذا قلت: لولا زيد لأكرمتك. التقدير: لولا حضر زيد لأكرمتك"

 تحليل: ض و عب 

والقيصري،   والكافيجي،  القوجوي  جماعة  ابن  عند  المسألة  هذه  وردت  بأنَّ لقد    فالقول 
الحرف إنما يعمل إذا   هم لذلك هو أنَّ لالاسم بعد )لولا( مرفوع بالابتداء، مذهب البصريين، وتعلي

ا، و)لولا( لا تختص بالاسم دون الفعل، بل قد تدخل على الاسم القول  ما  . وأوالفعل  كان مختصا
)لولا( نائبة عن الفعل الذي    نَّ الاسم مرفوع بـ )لولا( فهذا مذهب الكوفيين، وتعليلهم لذلك هو أ  بأنَّ 

إنَّ  الكسائي:  قال  لذلك  الاسم،  لرفع  ظهر  تقديره:    لو  محذوف،  بفعل  مرفوع  )لولا(  بعد  الاسم 
ت ك   ر  ض  ح  ل و لا حضر، في قوله: "  ي دٌ لأ ك ر م   ".  ز 

الكاف زيد يجييقول  فيكون  للكسائي،  خلافاا  الاسمية،  بالجملة  استعمالها  في  "وتختص   :
على أنه فاعل لفعل مضمر، فتكون جملة فعلية عند المحذوفة الخبر، لقيام قرينة دالة    مرفوعاا

بعدها مرفوعا  المذكور  الفراء   اعليه. فيكون  إليه  بنفس لولا، كما ذهب  على الابتداء، لا مرفوعاا 
 

(1)   .  المقصود هنا، أوجه أن 

  (. 186أوثق الأسباب في شرح قواعد الإعراب، ابن جماعة )ص (2)

 (.  176)ص المرجع السابق (3)
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  جواب لولا يكون خبر  بفعل مضمر كما ذهب إليه الكسائي. قال ابن الطراوة: إنّ  ولاوابن كيسان، 
 المبتدأ دائماا، فلا يكون الخبر محذوفاا عنده. 

بأنّ  البعض  اللزوم وردّ  حيث  من  بالشرط،  منوط  الجواب  قلت:  فإن  بينهما.  رابط  لا  ه 
عن ذلك. قلت: الارتباط الحاصل  ية  بينهما، فلا حاجة إلى زيادة الرابط والعائد، إذ في اللزوم غن 

لمبتدأ وخبره، والكلام في الثاني، لا في الأول مفاد  ههنا هو الارتباط بين الشرط وجوابه، لا بين ا
   المقصود من الرابطة هو الدلالة على نوع تعلق، وقد حصل ههنا. . وأجيب بأنّ الهقالرد 

لمّ   فإنّ  يفيد  الاتصال  بحيث  وجوابه،  الشرط  بين  حصل  وخبره،  الاا  المبتدأ  بين  رتباط 
بينهما، كما استغنى عنها   الرابطة  بذلك عن  الشأن؛ استغنى  الجملة خبراا عن ضمير  إذا كانت 

أنّ  والحاصل  بينهما.  اتصال  أنّ   لحصول  كما  والعقل،  التحقيق  إلى  أقرب  غيره    مذهبه  مذهب 
 .  (1) أنسب إلى المباحث العربية والنقل"

القوجوي: "وتختص لولا الخبر، هذا الاختصاص، هذ   يقول  المحذوفة  بالجملة الاسمية  ه 
رأي م ن يقول: إن الاسم الواقع بين لولا مرفوع بالابتداء كما مذهب وكونها محذوفة الخبر على  

ها على كلا القولين لا  وفاعل فعل محذوف كما قال الكسائي فليس كما ذكرنا، لأنّ   ..البصريين،
ا. نحو: لولا زيد لأكرمتك. يعني: وجود زيد يمنع إكرامي منك،  ريا أي أكث  ؛تدخل على المبتدأ غالباا

ما ج إلى جواب باللام، ولا يجوز حذفها من جوابها، لكن قد تحذف مع الجواب، وإنّ فلولا هذه تحتا 
ا للربط"لأنّ  ؛لزم دخولها في جوابها  . (2)ها غير مما وله بمنزلة )لو( فدخلت تأكيدا

المسأل هذه  القيصري  أورد  د وقد  "وتختصّ ة  يقول:  ترجيح،  الاستعمال   ون  في  هذه  لولا 
أي لولا وجود   ؛سائي فإنه قال: الاسم الواقع بعد لولا فاعل لفعل مقدربالجملة الاسمية خلافاا للك

 .(3)زيد لأكرمتك"

 
  (.153-152ب، الكافيجي )صشرح قواعد الإعرا (1)

 (.  113-112شرح قواعد الإعراب، القوجوي )ص (2)

   .(106شرح الفضيض، القيصري )ص (3)
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القول:   تختصّ   إنّ خ ص   لا  فلولا  هذا  وعلى  بفعل محذوف،  مرفوع  )لولا(  بعد   الاسم 
ا على رأي الكسائيسمي بالدخول على الجملة الا ه  وذلك يدفعنا لقول أنّ ،  ة بل وعلى الفعلية أيضا

ذلك متعلق بالكون فإن كان    لأنّ   ؛اكان مبتدأ خبره محذوف وجوبا   ع بعد لولا إن  و المرف  ليس الاسم
فقد يذكر، وترى الباحثة أن هذا قد يسري على  ا  كان خاصا   أما إن    االكون عاماا حذف الخبر وجوبا 

 ا.يكون الفعل محذوف دائما   فليس بضرورة أن   اأيضا  ليةالجملة الفع

 :ف بالنصب على النهي بإضمار )أنْ(مسألة: القول بجواز العط 

المضارع،   الفعل  على  الداخلة  عليه،  لدلالتها  الجمع؛  واو  "وثانيهما:  الكافيجي:  يقول 
الواو في قوله    حو:ا الواو الداخلة على المضارع المسبوق بالنفي، فنالمسبوق بنفي أو طلب، أمّ 

ل مَّ   ﴿ تعالى:   و  نَّة   ال ج  ل وا  خ  ت د  أ ن  ب ت م   س  اب ر ين   أ م  ح  الصَّ ل م   ي ع  و  م نك م   اه د وا  ين  ج  الَّذ  ل م  اللََّّ   ي ع  ، .. ﴾ا 
والواو: واو الجمع، ويعلم: فعل مضارع مسبوق بنفي منصوب بأن  مضمرة بعدها عند البصريين،  

 يحتملهما.   (1)وكلام المصنف –سائي والجرمي الكومنصوب بالواو عند 

الكسائ مذهب  على  كلامه  حمل  وفاعله  فمن  كلامه،  حق  رعاية  ترك  فقد  والجرمي  ي 
المحل  بمعنى المصدر، مرفوع  مستتر فيه عائد إلى الله، والصابرين: مفعوله. وهو مع معموله 

 . (2)ه معطوف على مصدر الفعل السابق"على أنَّ 

 عبض وتحليل:

)تشرب(،  صل  أ المعطوف  بنصب  اللبن"،  وتشرب  السمك  تأكل  "لا  هي  المسألة  هذه 
أنّ والمع يكون على  النصب  المعنى لا يصح في   نى عند  بينهما، وهذا  الجمع  نهياا عن  الكلام 

النهي عن الجمع لا يستلزم النهي عن كل واحد منهما على انفراده، والنهي    الآية الكريمة؛ لأنّ 
 ضرورة.  عنهعن كل واحد منهما  

  ، فيها في زمان واحد جتماع مضمون طر بها لا  ي  مّ ما س  يقول القوجوي: "وواو الجمع، وإنّ 
أي: بفعل أصيل، وهو يعم الأمر    ؛الداخلة على المضارع المسبوق بنفي محض أو طلب محض 

 
 وهو ابن هشام الأنصاري.   (1)

  (.454-453شرح قواعد الإعراب، الكافيجي )ص (2)
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والنهي والاستفهام، والدعاء بلفظ الخبر، على مذهب الكسائي، والاستفهام والعرض والتحضيض  
لستة، كما هو  المضارع ينصب بتقدير أن بعد الواو، وإذا كانت بعد أحد الأشياء ا  ني؛ لأنّ لتموا

المشهور. وقال أبو حيان: لا أحفظ النصب جاء بعد الواو في الدعاء ولا العرض ولا التحضيض  
 .  (1) "حد أن يقدم على ذلك إلا بالسماعولا الرجاء، ولا ينبغي لأ

لم مجزوم بلما، وكسر الميم لالتقاء الساكنين، فاعله لفظة  "يعيقول القيصري في إعرابها:  
  منكم" حال من فاعل جاهدوا، ويعلم مضارع مسبوق بنفي هو لما، ومنصوب بأن   الجلالة، "الذين

 ولم يرجح القول في هذه المسألة. .(2) المضمرة وهو الصحيح، وبالواو عند الكسائي ومن تبعه"

القول:   العخ ص   الكسائي  واو طف  أجاز  بعد   ) )أن  بإضمار  النهي  على  بالنصب 
 المعية. 

 :موصوفة  ( نكرةنْ مسألة: مجيء )مَ 

معجب   ن  م  ب    نكرة موصوفة بصفة تليها في نحو: مررت  (  ن  م  )يقول ابن جماعة: "تكون  
أي بإنسان معجب لك، لما كان   ؛، ولك متعلق بمعجب (معجب )  لك، فمن نكرة موصوفة، وصفته

 الذي هو نكرة.   سانره بإنمن نكرة فسّ 

. ي موضع يختص بالنكرةنكرة موصوفة إلا ف  (نم  )العرب لا تستعمل    وزعم الكسائي أنّ 
 ورد بقوله:

فى ب نا ف ضلاا  ك  لى م ن غ ير نا و  مَّد  إ يّانا    ع   ح بُّ الن ب يّ  م ح 

 . (3)والكسائي يرى أنها في هذا البيت زائدة"

 

 
 

 (.  152-151شرح قواعد الإعراب، القوجوي )ص (1)

   (.147 -146شرح الفضيض، القيصري )ص (2)

 (.  209الإعراب، ابن جماعة )ص أوثق الأسباب شرح قواعد (3)
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 توض ح وتحليل: 

ز  ب ه    ﴿  شرطية، نحو قوله تعالى:عدة:  ترد )من( على أوجه   وءاا ي ج  م ل  س  ، (1)﴾  م ن ي ع 
ن ا ﴿واستفهامية، نحو قوله تعالى:   ق د  ث ن ا م ن مَّر  أ ل م  ت ر     ﴿، وموصولة، في نحو قوله:  (2)﴾  م ن ب ع 

م ن ف ي الأ  ر ض   م او ات  و  د  ل ه  م ن ف ي السَّ ج  ما  ك  ،كوقوعها بعد ربَّ   ؛وفة، ونكرة موص(3) ﴾ أ نَّ اللََّّ  ي س 
 :(4)قول الشاعرفي 

ي ظا  ت  غ  ج  ل ب ه   ار بَّ م ن  أ ن ض   ل م  ي ط ع   اق د  ت م نَّى ل ي  م وتا     ق 

أنّ  الكسائي  عالم  وزعم  م ن   ر بَّ  نحو:  النكرات،  يخص  موضع  في  إلا  نكرة  تكون  لا  ها 
 الزيادة.  ه علىأكرمت، ورب م ن أتاني أحسنت إليه، وما ورد خلاف ذلك حمل

 وقد ر دَّ عليه ببيت حسان بن ثابت: 

فى ب نا ف ضلاا  ك  لى م ن غ ير ن و  مَّد  إ يّانا    اع   ح بُّ الن ب يّ  م ح 

نكرة   فيه   ) )م ن  مجيء  العرب  عن  ثبت  بما  عليه  ويرد  الكسائي،  يخالف  جماعة  فابن 
الز  الكسائي على  بالنكرات، فحملها  ا  ليس محلاا مختصا إذ من مذهبه زيادة    يادة،موصوفة وهو 

 )م ن(، والتقدير )وعلى غيرنا(.

رَّاحكسائي في هذه المسألة من بين  لقد تفرد ابن جماعة بذكر رأي ال قواعد الإعراب،   ش 
أنَّ  زعم  أن    حيث  إلا  موصولة  نكرة  )م ن(  تستعمل  لا  موض  العرب  في  بالنكرة،  تقع  يختص  ع 

( في قوله  :(5) كوقوعها بعد )ر بَّ

 
 [.  123 ]النساء: (1)

   [.52 ]يس: (2)

 [.  18ج:  ]الح (3)

   (.1/299ج) ، السيوطيقائله: سويد بن أبي كاهل اليشكري، همع الهوامع (4)

 (. 2/105البيت من الطويل، وهو لعبد الله بن همام، الكتاب، سيبويه )ج (5)
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ه لك ناصحٌ  من ألا ر بَّ   بالغ ي ب  غير  أ م ين  ومؤتمن    ت غت شُّ

( على )م ن( و  موضع    على أنّ   رب حرف لا يدخل إلا على النكرات، دلّ فقد دخلت )ربَّ
وي   وليست موصولة،  نكرة  أنّ )م ن(  بدليل   لاحظ  المسألة،  هذه  في  الكسائي  يخالف  ابن جماعة 
 :  (1) قوله: وزعم الكسائي،.. وردَّ بقوله

فىو   لى م ن غ ير نا ب نا ف ضلاا  ك  مَّد  إ يّانا    ع   ح بُّ الن ب يّ  م ح 

، أي على حي غيرنا (حي))من( غير موصولة بل نكرة بمعنى    هو مجيءوالشاهد هنا  
 أو قوم غيرنا.  

من    بعده  جاء  من  اجتهاد  هو  ما إنّ  المخالفة للشواهد  الكسائي  تخريج  أنّ  يظهر فالذي
  . النكرات  يخص  موضع في إلا موصوفة نكرة مجيء)من( يجيز لا ه نّ أ عنه الثابت  ، وأنّ تلامذته
 في نكرة موصوفة )من( ورود  العرب  كلام في الأكثر أنّ  الرأي هذا لىإ الكسائي دفع والذي 
 النكرات.  يخص  موضع

ها اسم، وخالف ها لا تزاد؛ لأنّ وافق ابن جماعة مذهب البصريين في أنّ   خ ص  القول:
 وأثبت ذلك بالحجة والبرهان.، وزعم الكسائي: قوله الكسائي بدليل

 

 

 
 (.  101/  2)ج المرجع السابقت، من الكامل، وهو لحسان بن ثابالبيت  (1)
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احرأي الكسائي عند ذكر فيها تحليل المسائل التي ورد   قواعد الإعراب  شُر 
 

كثيرا  وتكشف  المسائل،  تحليل  إجمالي  تبيّن  أدناه  المرفقة  الجداول  منإنَّ  بين    ا  العلاقات 
رَّاحال وإنَّ   ش  الإعراب،  لقواعد  التي  المتتبّ   وشروحاتهم  للمسائل  والتي  ع  الكسائي،  رأي  فيها  ذكر 

فت المسائل  ( مسألة، يلاحظ أموراا فيها فائدة كثيرة، ولإظهار الفوائد فقد صنَّ ثماني عشرةبلغت )
 في هذا الفصل إلى ثلاثة أنواع:

اتَّ  .1 أغلب  ما  فيه  رَّ فق  القو   احش  عدد  نصف  اشتراك  يمثل  وهو  الإعراب،  رَّاحاعد  في   ش 
 (.8-4المسألة الواحدة )

رَّاحفق فيه بعض الما ات .2  (.3-2عددهم، وأكثر من واحد )  وقصدت به ما دون نصف   ش 
 ما انفرد فيه كل شارح. .3

اح إجمالي توزيع المسائل بين ال  شُر 
ابن   

 جماعة  
بن  احمد  م القوجوي  الأزهري  البصروي  الكافيجي 

 عبد الكريم 
أبو  

الثناء  
 الزيلي

 القيصري 

إجمالي 
 المسائل 

12 7 8 4 11 6 2 5 

 - - - 1 - 1 - 1 ائل تفرد بها مس
مع  مشترك 
من   غيره 

رَّاحال  ش 

11 7 7 4 10 6 2 5 

مع   متفق 
 الأغلب  

7 5 7 3 8 6 2 5 

 - - - 2 1 - 2 4 متفق مع بعض 
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 : احشُر  توزيع المسائل بين التحليل نتائج 
 

احفق فيها أغلب الأولً: المسائل التي ات    : شُر 

رَّاحذكر فيها العدد المسائل التي    رغم أنَّ  .1 هم اتفقوا في كثير  آراء الكسائي قليلة، إلا أنَّ   ش 
 مسألة.  ثماني عشرةمنها مع رأيه، حيث بلغت 

ي الذي  و ر  ص  لب  ثم ا  عالم الجليل ابن جماعة، ثم القوجوي،للكانت أعلى نسبة ذكراا للمسائل   .2
و  الكافيجي،  ثم  جماعة،  ابن  بشرح  كثيراا  قواعد    ه شرحتأثر  شروح  أشهر  الإعراب من 

 وأوفاها بعد شرح ابن جماعة، ثم محمد بن عبد الكريم، ثم القيصري، ثم الأزهري ويعدّ 
 شرحه من أوفى الشروح مع شرح الكافيجي، ثم أبي الثناء الزيلي. 

رَّاحمن اتفق مع ال  أقلّ   أبو الثناء الزيلي  يعدّ   .3 فق معهم في في المسائل السابقة، حيث اتَّ   ش 
يعود  مسألتين بالرغم من أنَّ ، وربما  الموجز،  لشرحه  النحوية    ذلك  بالفوائد  شرحه مليء 

 والصرفية الكثيرة. 
 ذين اتفقا في أغلب المسائل.يعد ابن جماعة والقوجوي الوحيدين اللَّ  .4
رَّاحلم يتقدم أحد من ال  .5 ن جماعة في ذكر المسائل التي ورد فيها رأي الكسائي  لى اب ع  ش 

رَّاحلأنه أقدم  ؛وربما يعود ذلك  قواعد الإعراب. ش 
ك   .6 ابن    لٌ مثّل  بعد  المسائل،  عدد  في  الأبرز  الوجه  والبصروي  والكافيجي  القوجوي  من 

 جماعة. 
المشتركة  .7 المسائل  في  نسبة  أعلى  القوجوي   كانت  يليه  جماعة  الكافيلابن  ثم  جي  ، 

 .زهري، وآخراا الزيليفمحمد بن عبدالكريم، تبعهم القيصري، فالألبصروي، وا
رَّاحالمتفقة مع بعض الخلت المسائل   .8 عند البصري ومحمد بن عبد الكريم والقيصري   ش 

البوأ غالبية  مع  اتفاقهم  على  يدل  وهذا  الزيلي،  الثناء  رَّاحي  وردت    ش  التي  المسائل  في 
 لديهم.
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احمن ال غيرهبعلاقة كل شارح   في المسائل المشتركة شُر 

ابن   الشارح 
 جماعة 

بن    وجوي الق الأزهري  البصروي  الكافيجي  محمد 
 عبد الكريم 

الثناء   أبو 
 الزيلي

 القيصري 

 4 2 3 6 4 5 5 11 ابن جماعة 
 4 2 3 6 1 1 7 5 الكافيجي 
 2 - 3 4 3 7 2 5 البصروي 
 2 - 1 1 4 3 1 4 الأزهري 
 2 3 6 10 1 4 6 6 القوجوي 

عبد  بن  محمد 
 الكريم

3 3 3 1 6 6 3 2 

 2 2 3 3 - - 2 2 أبو الثناء الزيلي 
 5 2 2 2 - 2 4 4 يصري الق

 

رَّاحيمثل تقاطع الخط الرأسي والأفقي علاقة كل شارح بغيره من ال بينهم ش  ، ومقدار التوافق 
 في المسائل، ويستنتج عدد من الفوائد، منها: 

مسائل، ثم    ستّ بين ابن جماعة والقوجوي، حيث توافقا في    كانت   أعلى نسبة توافق  إنَّ  .1
  بين القوجوي ومحمد بن عبد الكريم. ومن هنا نلاحظ أنَّ بين الكافيجي والقوجوي، وثم  

 أعلى نسبة تقاطع بين ابن جماعة والكافيجي والقوجوي، وهي من أشهر شروح الإعراب.
تأثُّ  .2 الباحثة  في  لاحظت  الكريم  عبد  بن  محمد  كما شرحه  ر  كثيراا،  جماعة  ابن  بشرح 

 ر القيصري بالكافيجي وبالقوجوي. لاحظت تأثُّ 
 . بشكل كبيرن جماعة ب ر القوجوي والكافيجي والبصروي باثة تأثُّ لاحظت الباح  .3
إنَّ يضع   .4 إذ  والكافيجي،  الأزهري  تأثير  بين  ف  وكذا  واحدة،  مسألة  في  إلا  يتفقا  لم  هما 

 زهري والقوجوي.ن الأالأزهري ومحمد بن عبد الكريم، وبي
 أثر للقيصري وأبي الثناء الزيلي مع الأزهري. لم يظهر أيُّ  .5
 . بصروي بالكافيجيتأث ر ال .6

 



93 

 

 فيه كل شارح في المسائل التي ذكر فيها رأي الكسائي  ما انفرد
ابن   

 جماعة  
 البصروي  الكافيجي 

 
 الأزهري 

 
 القوجوي 

 
بن  امحمد  

 عبد الكريم 
 

الثناء   أبو 
 الزيلي

 

 القيصري 
 

 5 2 6 11 4 8 7 12 مالي المسائل  إج
 - - - 1 - 1 - 1 مسائل تفرد بها 

 

، لابن جماعة، والبصروي، والقوجوي، وهم بلغ عدد ما انفرد به كل شارح مسألة واحدة
رَّاحمن أكبر وأشهر   قواعد الإعراب.  ش 
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 ملخص آراء الكسائي في المسائل التي وردت في الدراسة

 ي الكسائيرأ ل  ا م المسأ
بّ ي   ﴿)ما( في قوله تعالى:  لا ﴾ ب م ا غ ف ر  ل ي ر  )ما(  بأنَّ  تعالى،  قوله  في  )ما(  الكسائي  هنا  خرَّج  تكون   

 استفهامية وإلا لوجب حذف ألفها، وإنما هي مصدرية.  
 جعل الكسائي إضافة حيث إلى المفرد قياسية.   جواز إضافة )حيث( إلى المفرد 

( ب ترد  وط لا شر زيادة )م ن  فهي  الشروط،  من  أي  )م ن(  لزيادة  الكسائي  يشترط  لم 
 . زائدة مطلقاا، في الإيجاب والنفي، والتعريف والتنكير

)لمَّا(   لمَّا بمعنى إلا  مجيء  الكسائي  )إلا( أجاز  بمنزلة  استثناء  حرف 
 .  الاستثنائية

 )إلى( عند الكسائي.  إضمارالاسم المجرور بعد )حتى( هو ب )حتى( تجر ما بعدها بإضمار )إلى( 
 ذهب الكسائي إلى أن )كلا( قد تأتي بمعنى )حقًّا(.  )كلا( بمعنى )حقًّا( 

 أجاز الكسائي أن تكون صلة الموصول جملة طلبية.   جملة الصلة طلبية  تأتي  جواز أن  
 بالفاء.  ةالجزاء المقرون جملةالعطف على  الكسائي ز اجأ جواز العطف على فعل الجزاء

 
ر ج فعل  واز   ) )أن  في  العامل  كان  إذا  الفعل  فع 

)  )ظنَّ
"الكسائي  ز  اجأ ، ومعموليها  رفع الفعل إذا كان العامل في "أن 

"، وكذلك  فعل ا.اجأ"ظنَّ  ز نصب الفعل أيضا
ل  م نك م  ﴿نصب أسفل في قوله تعالى  ف    ﴾ و الرَّك ب  أ س 
 وقوع الجار والمجرور خبراا 

  ) )أسفل  كلمة  الكسائي  عن    أنها  علىنصب  نائب  ظرف 
 .الخبر

تعالى   قوله  في  ف ي    ﴿الواو  ن ق رُّ  و  ل ك م     لّ ن ب يّ ن  
ام    ﴾ الأ  ر ح 

هنا مستأنفة، والمقصود بواو الاستئناف  بأن الواو    قال الكسائي
التي تكون بعدها غير متعلقة بما قبلها في المعنى ولا مشاركة 

 . لها في الإعراب 
بل   مجرور بعد )لولا(صل الإنكار مجيء الضمير المت )لولا(  بعد  المتصل مجروراا  الضمر  الكسائي مجيء  أنكر 

 يأتي في محل رفع فقط.  
ي ةٌ آم ن ت   ﴿ هلّا( لولا بمعنى ) ان ت  ق ر  ل و لا  ك  التحضيضية   ﴾ف  لولا  فهي هي  إن  والنفي،  التوبيخ  التي صحبها 

 . بمعنى هلّا 
( النافية عمل ليس الكأجا جواز إعمال )إن  فتعمل  ز  مطلقاا،  ليس  عمل  النافية   ) )إن  إعمال  سائي 

 في النكرة والمعرفة. 
إن الاسم بعد لولا مرفوع بفعل محذوف، ولولا نائبة عن الفعل  مضمر الاسم المرفوع بعد )لولا( مرفوع بفعل 

 الذي لو ظهر لرفع الاسم. 
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القول بجواز العطف بالنصب على النهي بإضمار 
)  )أن 

( بعد  ئي الأجاز الكسا عطف بالنصب على النهي بإضمار )أن 
 واو المعية. 

( نكرة موصوفة  ب  مجيء )م ن  الكسائي  تست  أنَّ قال  لا  إلا العرب  نكرة موصولة  )م ن(  عمل 
 أن تقع في موضوع يختص بالنكرة 
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 الخاتمة  
صلَّى -نا محمد  خير الأنام نبيّ   على  ي في الختام غني التمام، وأصلّ  بلَّ   الله ربي أن    د  أحم  

  :، وبعد الله  عليه وسلَّم

ائسه المكنونة بالعلم والبيان، جمة ببعض أسرار نحوه ونف  نظفر    الكسائي أن    فقد استحقَّ 
الفائدة عظيمة البنيان والأركان، وموضوع البحث عند هذا العالم الجليل لا تنتهي أسراره وعجائبه،  

وبه بدأ المنحى الكوفي يأخذ الحدود ويمشي في محترزاتها،   ،لكوفةأهل اكيف لا وهو إمام نحو  
ت الباحثة لبعض  وبعد الانتهاء من إعداد هذه الدراسة، وفق الخط ل ص  ة المذكورة في المقدمة، خ 

 النتائج والتوصيات، وهي: 
 أولً: النتائج  
ا البحث  هذا يعد  -  وما تراثه، جلُّ  ف قد   قد  العربية  علماء أكبر من عالم لآراء جمعا

إلينا   هذا إلى الوصول لتسهيل جمع إلى بحاجة  النحاة كتب  في قاامتفرّ  وصل 
 .العظيم التراث 

 آراء بيان خلال من وذلك الكوفي، النحو مسائل من مجموعة في لالقو  تجلية -
 .شيخهم الكسائي

 .العلماء بآراء املمًّ  الاطلاع واسع كان هشام ابن إنَّ  -
رَّاح اهتمَّ  -  راب بآراء الكسائي. الإع  قواعد  ش 
رَّاحمعظم   - شرح    م ن  من أوائلقواعد الإعراب أفادوا من شرح ابن جماعة؛ لأنه    ش 

الإعر  ع  قواعد  وقد  الذين اب،  العلماء  لكل  المهم  والمرجع  الأولى  النواة  دَّ شرحه 
 جاؤوا بعده.

ال - رَّاحجميع  الشر   ش  فجاءت  والتبويب،  الترتيب  في  هشام  ابن  طريقة  وح اعتمدوا 
 ى طريقته. عل

مسألة،  ثماني عشرة  لقد بلغت المسائل التي ذكر فيها آراء الكسائي في البحث   -
 جميعها في النحو.  

رَّاحعدد المسائل التي ذكر فيها ال  رغم أنَّ  - هم اتفقوا  آراء الكسائي قليلة، إلا أنَّ   ش 
 مسألة.  ثماني عشرةفي كثير منها مع رأيه، حيث بلغت 
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ذكرا  - نسبة  أعلى  للم كانت  ثم  لسائل  ا  القوجوي،  ثم  جماعة،  ابن  الجليل  لعالم 
أشهر شروح    ي الذي تأثر كثيراا بشرح ابن جماعة، ثم الكافيجي، وهو منو البصر 

ثم   الكريم،  عبد  بن  محمد  ثم  جماعة،  ابن  شرح  بعد  وأوفاها  الإعراب  قواعد 
بي  شرحه من أوفى الشروح مع شرح الكافيجي، ثم أ  عدّ القيصري، ثم الأزهري وي  

 ثناء الزيلي.  ال
مثّل كل من القوجوي والكافيجي والبصروي الوجه الأبرز في عدد المسائل، بعد  -

 ابن جماعة. 

 لتوصيات:  اثانياً: 

رَّاحع آراء الكسائي عند باقي استكمال تتبُّ ضرورة  .1 قواعد الإعراب، فهي تزخر بآراء  ش 
 الكسائي النحوية واللغوية.

درستين البصرية والكوفية، وإعداد المؤتمرات العلمية ي المحاة الأوائل فدراسة آراء النُّ  .2
 تفاءا بهم.  حا
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